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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
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رقم الإيداع فی إداره التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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الرؤية: الريادة عالميًا في العمل الإسلامي. 

الرسالة: ترسيخ قيم الوسطية. والأخلاق الإسلاميةء ونشر الوعي الديني 
الثقافي» والعناية بالقرآن الكريم» والسنة النبويةء ورعاية المساجد» وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية وفقا 
لأفضل الممارسات المالية. 

القيم: التميزء العمل المؤسسي» الشراكة الوسطيةء الشفافية والمسؤولية. 
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قالوا ف الإمام مالك 


قالوا في الإمام مالك كر 


| - كان الإمام الأوزاعي کته (ت۷١٠٠ه)‏ إذا در مالكا يقول: 
العلماء ومفتى الحرمين». 
- وقال الإمام عبد الله بن المبارك نه (ت١۱۸١ه):‏ «ما رأيت 
أحدا e‏ ل ولا 2 إلا أن تکون له 
سریرة). 
۳ - وقال البهلول بن راشد القيروانئ ته (ت۱۸۳١ه):‏ «ما رأيث 
رع باية من مالكٍ؛ مع معرفته بالضحيح والسقيم». 
٤‏ - وقال الإمام سفيان بن عيينة ات4 (ت۹۸١ه):‏ «رحم الله مالكاء 
ما کان أشد انتقاده للرّجال!». 
ه ‏ وقال الإمام الشافعيَ كله (ت٤٠٠ه):‏ «إذا كر العلماء فمالڭ 
وقال: «مالكڭ ل وعنه اخذث العلم». 
وقال ا النسائيّ اة (ت۳۰۳ه): «أمَاءٌ الله على عم 
الله ل الد : شعبة» ومالك ویحیی القطان». 
۷ - وقال أسد بن الفرات ت4 (ت۳٠۲ه):‏ «إذا أردت الله والذار 
الآخرة فعليك بمالك!». 
۸ - وقال عنه الإمام أحمد (ت١٤۲ه):‏ هو إمامٌ في الحديث وفي 
المقه). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


وقالوا في الموطاً 


١‏ - قال الإمام الشافعي كانه (ت٤٠۲ه):‏ «ما على ظهر الأرض 
تات صح بعد کتاب الله من كتاب مالك». 

۲ وقال الحافظ ابن عبد البر كانه (ت ٤٦"‏ ه): من اقتّصر على 
حديث مالك ّنه فقد كفي تعب التفتيش وال أىحث» ووضع يده مِن ذلك 
على عروة وُثقّى لا تنفصم؛ لأن مالكا قد انتقد وانتقى» وخلص» ولم 
يرو إلا عن ثقةٍ حجة). 

۳ - وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ّنه (ت۷۲۸ه): «وهو كما قال 
الشافعئ». 

وقال أيضصًا: هذه كشب الضحيح التي أجل ما فيها كتابُ البخاري»› 
أوْل ما يُستفتح البابٌ بحديث مالك وإن كان في الباب شيء من حديثِ 
مالك لا بُمَدمٌ على حدیثه غيرَه. 

٤‏ - وقال الشيخ ولي الله الهلوي كه (١۷١١ه):‏ اتيقَنتُ أنه 
لا يوجد الان كتاب مَّا في الفقه أقوى من موظاً الإمام مالك؛ لأن 
الكتب تتفاضل فيما بينها؛ إمّا من جهة فضل المصتّف. أو مِن جهة 
التزام الصَحةء أو من جهة شهرة أحاديثهاء أو من جهة القًبول لها مِن 
عامَة المسلمين» أو من جهة خسن الترتيب واستيعاب المقاصد المهمة 
ونحوهاء و ت و کے ال ا الكمال؛ 
بالنسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض الآن». 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 


مقدمة المؤلف 


اللهم لك الحمد كما أمرتني ؛ حمدا يقرّبني منك»› ويعصمني من 
الد عتكه تكاترت اأمداوك وتفه ولت عن الىد الاوك ومىك 
تساك ها كمك وا عدلك ما أعظطمك. و الك ! 


اللهم صل على عبدك وحبيبك وخيرتك مِن خلقك؛ نينا محمّد؛ 
أل الوه وا ااي اج ا ا او و ع 
ياررت صلا اها غناك وأزدلف نها لمرضاتك» وس عليه وعلن 
آله الكرام الصفوة من التاس» المطهّرين مِن الأرجاس» وأَتِمّ اللهم 
سلامّك على الصحابة الأماجد البررةء الأتقياء الأنقياء الخيرَةَ. 


أَمّا بعد : 

فن مالكا الإمامّ يعظم في القلب؛ حتى لَتكادٌ عُرَاهُ تنفصم من 
جلاله» وتتصدع لذگره» وتضطرب حَمَقاتا مِن مهابته؛ كيف لا؟ ومالك 
المَهُوبُ تقف دونه شواخص الأبصار مأخوذة بخشر مه ودل ود 
عليه» و«الموطأ» لَمْ يز من قديم مثلَ صاحبه مَهِيبًا. 

لما أبد .الله تعالى مالكا خض فضله وتكرتمه؛ توقدت فى فة 
علائمْ التجابة والتأله؛ فتبيَنَ الظريق اللاحبَء وساحَ في مَنادح دار 
الهجرة؛ يعلك الآثارَ دتا ف سویدائه ؛ ضا بها أن تصح أو در 
ولربما نام على صفير الرّياح عند أعتاب دور الأئمَة! وبعد طول معاناةٍ 


م الاي وال ت و استجم ص ينه بهداًة س النبوي الذي کان 
يأرز إلى المدينة المباركة؛ ليَْسْسَجد بعرْمه وخسن نَهَّدّيه على توطئة 
لجات رف ا ,وراك ل وهای ف ا ات 
الترّث وطول التثبّتِ ودوام التنقيح ؛ حتى لا يستفحل التساهل في الرّواية 
- وكان قد بدأ يفشو - فيتس الخرق على الرّاقع» ولا مَرْقَعة. 

ومن المعلوم أن الفقه يحتاج إلى فطنة وتيقَظ وقدرةٍ خاضة على 
الفهم الذي تختلف شدته وفق استعداد الفقيه ومَلكاته» وكان مالك الإمامُ 
في ذلك کله م من المحل الأسْنَى الذي لا يُنكره من عَرفه أو سمع به؛ لَقَيّه 
أو لم يلْمّه؛ فإنّه كان معدودًا في أصحاب الرّأي السديدء والعزم الرّشيد؛ 
ولذلك نصح الإمامٌ أحمد وغيره بالأخذ برأي مالك» كما سيأتيك فيما 

و ا ی ا 
«الموظأً» بالصفة التي هو عليهاء ليجعله مثالا لحمَلَة سَنَّة رسول الله كاز 
كيف يحقّ لهم حمْلها وإبلاعُهاء فقد رَسَّم ك بمُصنَّفِه طريقكه التي 
اتبعها ونَوَهَ بها في مجالس تحديثه؛ وهي طريقة التمحيص في الرّواية 
ی ن ت ا ا ون ماما لا ارا 
حين هُرع التاس إلى الذين نلَمَّوا العلم عن الصحابة دهم و وکان 
ِن هولاء محر شل ومُسهَّلٌ ومشدَدٌء وطفقوا يُفِيدُون ويحفظون 
e e a‏ العلم» > فکانت أعْصْر ركب الناس 
O‏ 
الصحيح من آثار رسولها بي وأصحابه وء وكان أهل المدينة أحقّ 
لتاس ذلك الضظ :فا هاما زالت يومد عاضة على السنن بنواجذاهاء 
مقتفية هذي رسول الله بيا وخلفائه وخاصَة أصحابه. 


ولم يكن الوضاعون بالذين تف بالمدينة خزعبلاتهم» ولا ترو بها 


مقدمة الموْلّف وخطة المدخل 
عدف دن 09 


ترّهانهم؛ إذ كانت المدينة مكتظةً بأهل العلم والأئرء هِجُيراهم الرَواية 
والتحديث ودراسة العلمء ودَيْدنْهُم الَمسَكٌ بالحقَ الصريح؛ فلو رَمَّى 
أحَدٌ الوضاعين بين ظهرانيهم بحصاةٍ لَنَمَوْه؛ فإ المدينة كالكير؛ تنفي 


وقد حلص علْمْ فقهاء المدينة إلى مالك بن أنس له وكانت 
هاف ر بف واو وو و د فد شا ا له ال الى 


ذلك المقامّ الجليل ؛ مقام الضبط والتصحيح والتحرير»*'. 


تلك المنزلة العظيمة لمالكِ عَرَّفها له الموافق والمخالف؛ فلم يُعلمْ 
في قديم أو حديثِ منتقَّص له أو لطريقته. خاب العااعب كاي 
ر5 ول ويعُونه» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ّن4: «لا ريب عند 
أحدِ أن مالكا ولب أَفْوَمٌ التاس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيًا؛ فإنه لم 
يكن في عصره ولا بعدّه أقومٌ بذلك منه» كان له من المكانة عند أهل 
الإسلام - الخاص منهم والعامٌ - ما لا يخفى على مَّن له بالعلم أدنى 
١‏ )۲( 
إلمام) .. 


وقول ا شاد رالاس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إمّا موافقء 
وإِمّا منازعٌ؛ فالموافق: لهم عَضصْدّ ونصيرء والمُنازءٌ لهم: مُعظَمّ لهم 
مَل لهم» عارف بمقدارهم» وما تجد مَنْ يستخف بأقوالهم ومذاهبهم 
إلا مَنْ ليس معدودًا من أئمّة العلم» وذلك لِعلمهم أن مالا هو القائم 
باع ف الو 0 ا و ا 
و اد عليه أهل E N O TT‏ 
نار فيها أهلٌ المدينة وغيرُهم» فيّختارٌ فيها قولاء ويقول: هذا أحسنُ 


)١(‏ مقتبس بتصرف من مقدمة «كشف المغطى» للشيخ الطاهر بن عاشور. 
(۲) مجموع الفتاوى: )۱۷٦/۲١(‏ ط العبيكان. 


د المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


EIS 


وقد افق للإمام ل د کا ل ا الذهبى كله - مناقبُ ما 
اجخمخ ل٠‏ مها شرل العر وع الرواية رالد هن الاقت» 
والفهمُء وسَعَةٌ العلم» واتفاق الأئمَّة على أنه حه صحيح الرّوايةء 
وإجماعغهم على ډیڼه وعداليه واتباعه السُنن»› مدمه في الفقه والفتوی 
وصحَةٌ قواعده" ولهذا برز وضْف الإمامة في فتاواه كله وإجاباته 
ومناقشاټه ومجاليه» وفي تصنيفه للموظاًء کما على ألسنة تلاميذه 
وفي بهم التي نمَلوها ت إمامهم» أو الا هم بتأليفها؛ ك «المدونة» 
و«الواضحة» و«العتبيّة) و«المواز E‏ 

إن إمامة مالك ّنه في ال ا 

الركيزة الأولى : ما تلقّاه كه واستوعبه من مسائل الفقه لميا وكتابةًء 
وأعظم ذلك آثارُ الصحابة والتابعين وفتاويهم وأقضيتّهم» وبصورةٍ خاصة 
المسائل الفقهيّة التي تحمَّلها عن فقهاء المدينة السّبعة المشهورين 
وغيرهم. 

الركيزة الثانية: ما اعتمد عليه من أصول تشريعيّة أساسيَةَ؛ مِن القران 
والستة والإجماع» وأخرى تَبَعيَةَ؛ كعمل أهل المدينة e‏ 
والاستحسان» ومراعاة المصالح› واعتبار الأعراف› وس ذرائع الفساد 


.)۱۷۹/۲۰( المصدر السّابق:‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ: .)۲٠١/١(‏ 

(۳) «المدوّنة»؛ جمعها سحنون «عبد السلام بن سعيد التنوخيً» (ت ٤٠١‏ ۲ه)» وهي الأصل 
الفقهيَ الأول للمالكيّة» و«الواضحة» من تصنيف عبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸ه)ء 
وهي الأصل الفقهي المالكي الثاني بعد المدونةء و«العتبيَّة ويقال لها ال 

من تأليف محمد بن عبد العزيز العتبيّ القرطبيّ (ت٥٣۲ه)»‏ وهي مساتل م رة 
من واضحة ابن حبيب» و«الموازية» لمحمد بن إبراهيم بن زياد المشهور بابن المواز 
(ت ۲۹۹ه). 


مقدمة المؤْلّف وخطة المدخل 
و um‏ = 
وحسْم مادَة الجيل»ء والاحتجاج بقول الصحابي. 

الركيزة الثالثة: ما وقف عليه من فقّه أنمَّة العراق والشام ومصر 
وغيرها في مناقشاته معهم؛ كمحاورته لإمام الرَّأي ا حنيفة التعمان 
وصاحبه القاضي آبي يوسف»› وكمراسلاته مع فقيه مصر الليث بن سعد 
وغیرهم. 

وفي هذا المدخل ستجد - أخي القارئ - بعض ما يُمكن أن يفيدّك 
في مجالس سماع «الموظأً»ء ولئلا تتشعَّب بي وبك المسالك اكتفيتُ في 
سرد ماد الكتات بالايماءة الخاطفة. واللمحة الاد وثو قا ر الة فيك 
وميل إدراكك. ولعلٌ المدّة الضَيْقة التي نَجِرَ فيها الكتابُ؛ كفيلة بأن 
تخمّف عني عبْءَ اللوم على ما في مباحثه من التقصيرء وألا يكون 
مستوجبًا المَعّابة والذح. 

RANA UE O A E A 

إذا عر و و عر ونفع 
بات ای فلت لك ما حه فا وجه وک ودی وی وأعتذر 
عن الخلل والغلط.ء وأحسب القارئ الكريم مُتقبَلا متكرّمًا؛ «لعلَّ له عذرًا 
وأنت تَلومُ»! 

إن ا بصاحب الهمة إلا أن بر حع ال «الموظاً» لينشد 
المدد بلا رَبَّد» ويَعُورَ إلى سِرٌ مالك في صنعيه ليسدَد الرَأي إلى مَرماهٌ 
ويَسيرَ على سَتَنِ قاصدِ لا أَمْتَ فيه ولا اعوجاج. 


وقد جعلث لك هذا المدخل مجموعًا في فضلين؛ أحدهما عن سيرة 
الإمام مالك والآخر عن كتابه الكريم الجليل «الموظأ»» واللة أرجو أن 
تجد فيه بغيتّك أو بعضّها؛ لتلتمس به إن شاء الله جمظ «الموظاً» 
واستظهارّه» وهب معدا في طريقك إلى فهمه والخوص في دقائقِه 
وا با ترد وی غین ترات اك آل فی می د ون کت دونه 2 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


= 


وهو رجائي فيك عزيزي القارئ - وأنت له اهل وموضع› فقل - حفظك 
الله ورعاك : «نعمْ» وحَلاك ذم واجعل نصبّ عينيك مقولة الحكيم 


[من الوافر]: 
ولم ار في عيوب التاس عَيَّبًا كنَقَص القادرِينَ على التَمَام 


01) 


وعلی الله قصد السبيل› والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ وفي هذه الطبعة الثالعة سند هذا المدخل إلى الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجارء الإمام والخطيب 
في وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية بالكويت» والباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنيةء 
فقام بمراجعته وتدقيقه لغويًا وعلميًاء وأجرى على الكتاب بعض تعديلات» وأضاف إليه بعض 
إضافات. 

وكان الباحث الشيخ ياسر إبراهيم نجار تواصل مع مؤلف المدخل د. الطاهر خذيري» وأذن له 
بذلك» فجز اهما الله خررًا. 


الفصل الأول 
حياة الامام مالك 


إمام دار الهجرة 


وفیه تسعة عسَرّ مبحثا : 

اأ ول اسم الإمام ونسبه. 

المبحث الثاني : نشأته وطلبّه للعلم. 

المبحث الثالث: صفة الإمام مالك الظاهرة. 

المبحث الرابع : إعزارٌ الإمام مالك للعلم ومهابة الناس له. 
النحف الخاسن: إجلال الإمام مالك للحديث. 

المت :ا ادن صُورٌ من وَرَّع الإمام مالك. 

المبحث السابع: ميزه الإمام مالك في المدينة المنورة. 
المبحت الا : ثناء العلماء على مالك في الحديث 


ومعرفة الرّجال. 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر. 
الرجال. 
منابذة الإمام مالك للبدع وأهُلها. 


مؤلفات الإمام مالك. 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة. 
من الأقوال الحكيمة للإمام مالك. 
محنة الإمام مالك. 

وفاة الإمام مالك. 

من أشهر شيوخ الإمام مالك. 

من أشهر تلاميذ الإمام مالك. 


طبقاتٌ أصحاب الإمام مالك. 


اسم الإمام ونسبّه 


هو إمامٌ دار الهجرة وشي الإسلام وحجْة الأمَة؛ أبو عبد الله؛ مالك 


ی ا 
)١(‏ راجع ترجمة الإمام مالك في : 
جماع العلم للشافعي؛ ص: )۲٤۲(‏ 
تاریخ خليفة بن خیاط : (۱/ ٤۳۲‏ ۔ ۷۱۹/۲). 
تاریخ ابن معین: .)٥٤۳/۲(‏ 
التاريخ الكبير للبخاري: (۷/ .)١٠١‏ 
التاريخ الصغير للبخاري: (۲/ .)٠٠١‏ 
المعارف لابن قتيبة؛ ص: .)٤۹۸(‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم: .)۳١١/١(‏ 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر؛ ص: .)١۳ - ٩(‏ 
نساب العرنت لابن حزم: (۱/ ٤۳٥‏ ۔ .)٤۳١‏ 
ترتیب المدارك للقاضی عیاض : .)٠٠١٤  ۱٠١۲/۱(‏ 
OW A‏ 
الكامل لابن الأثير: .)١٤١/١(‏ 
وَفیات الأعیان لابن خلکان: /٤(‏ ۱۳۰ ۔ .)١۳۹‏ 
سِيّر أعلام النبلاء للذهبي : .)٤۸/۸(‏ 
تذكرة الحقاظ للذهبى: .)۲٠۷/١(‏ 
البداية والتهاية لابن کثیر : (۷€/1°(. 
الجرم الراهرة لابن قري مردى :0۹109 
طبقات الحمَاظ للسيوطن؛ ص: (۸۹). 
رات لهت لان الا 0 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
2 )0 


ین ف اخ بی مرت بو مالو بن ل مو شتاو پو رعا 


a e‏ مالك اختلاف؛ مع ا على ا أنه عربيٰ أضبَحن› 
ولم يختلف التسابون أن الأَضْبَحيينَ من جِمْيّر» وجِمْيرٌ ِن قحطان. 
ولد الإمام مالك يته سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة أربع؛ قال 
تی ب بک سق مالك بن الس رل ار لات نة ادت 
وتسعين»"؛ أي: عام توفي أنس بن مالك وليه خادم رسول الله كلا 
وأمّه هي العاليةٌ بنتُ شريكِ بن عبد الرحمن بن شريكٍ الأزدية. 
وأولاده: يحيى؛ يروي عنه الموظاًء ومحمد» وفاطمة. 


وأعمامُه: أو شهيل نافع » وأويس»› والربيع› والنضر› اولاد اچ 
ا 


)١(‏ «غيمان»: قال ابن ناصر الذين الدمشقي في إتحاف السالك؛ ص: (*۸): «وهو على 
E E E CR E aa‏ ا E‏ 
وفي (اسير اعلام النبلاء»: )۷1/۸): «ختَيْل»؛ بخاء معجمة تم م بمثلثة ؛ ؛ قاله ابن سعد 
وعیره. 

(۳) قرّر الحافظ ابن عبد البرّ فى «التمهيد: )1۸/١(‏ أنه لا خلاف فى نسب مالك إلى 
ِي أَصبح. 

(۳) انظر: إتحاف السّالك لابن ناصر الدين الذمشقى؛ ص: (۸۹).ء وهذا القول هو الذي 
شهره القاضي عياض؛ كما في ترتيب المدارك: (١/۹٤)ء‏ ولم يذكر الذهبي في 
«السیر»: )٤۹/۸(‏ سواه. 


المبحث الثاني 
نشأته وطلبُه للعلم 


إن عظمة كتلك التي تفضّل الله تعالى بها على الإمام مالك؛ حتى 
هابته الآكابر» وهامّت فيه الأصاغر؛ لم تكن وليدة حظ أو رمية لازب» 
ولکتها - بعد توفیق الله سبحانه وحسن إرادته وتکریمه لعبده - : من اثار 
بيت قديم في في الخيرء ومتأضل في العلم والاتباع للحديث والأثرء وان 
د ا مالك وا مامه روا ناته وار ان لتؤگد أن لهم حظا من 
نبوع مالك وجمیل سیرته. 

اما جده أبو عامر كاه فهو من أصحاب رسول الله بيو شهد معه 
الا ج ۰ 

وابن أبي عامر هو مالك أبو أنس؛ من كبار التابعين الذين حملوا 
العلم عن غير واحد من كبار الصضحابة؛ كعمر وطلحة وعائشة وأبي هريره 
وغيرهم وء وكان من أفاضل التاس وعلمائهم» وهو أحد الأربعة 
الذين حملوا عثمان طن ليا إلى قبره وغسّلوه ودفنوه» وقد كان رشيدَ 
الرآى امن كب المصاحف عن ج ها تمان وكان عمر بن 
عبد العزيز اف يستشيره. 

وأغمامٌ الإمام مالك هم رواةٌ العلم وحَمَلَة الحديث عن أبيهم 2 


رووا أربعتهم عن أبيهم مالك ر ات عامر» وأعلاهم منزلة ت ناف ؛ و 


(1) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۸1/۸)ء الجرح والتعديل: .)٤٥۳/۸(‏ سير أعلام 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك ين أنس 
ڪڪ ۸ u‏ 


وأكثرَ عن والده» وهو من أقران الإمام ابن شهاب الڙهري» وقد أخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن نافع اة کشر ا: 

و مالك ممن مارس العلم وأتقنه» وسبقی مالکا أول الأمر» تم 
أراد الله بمالك خيرًا فيما بعد قال مالك كّت: «كان لِيّ أ في سن 
ابن شهاب؛ فألقی ابی يومًا علينا مال فأصاب أ خی وأخطأت؛ فقال 
لي أبي: أَلْهَنْك الحمام!» فلعلّ هذه الحادثة هي التي كانت وراء استفاقة 
مالك لامر الجد في طلب العلم والتبوغ فيه. 

حتى فاطمة ابنة مالك أصابتها نشوةٌ العلم التي أحاطت ببيت أبيها 
وإخوانها وأعمامها وأجدادها؛ فكانت تحفظ عِلم والدها الإمام؛ كما 
تقل أنه كان لمالك ابنةٌ تحفظ «الموطأً»» وكان تقف خلف الباب؛ فإِذا 
غلط القارئ نمرت الباب؛ ففطن المخطي!. 

إذن؛ ففي هذه البيئة النْمَنْةَ الصافية نشا الإمام مالك اة في حرمة 
تامة» وتجمّل ظاهر» ولب العلمَ وهو حَدَتٌ ابن بضع عشرةً سنة» عن 
جلة علماء المدينة؛ أهلِ الأثر والنظرء > منهم : ا نافع مولی ابن 
ر و ا وعامر بن عبد الله ب بن الزّبير» ومحمد بن 
المنكدر» ومحمد بن شهاب الڙّهري» وعبد الله بن دینار» وغیرهم. 

وقد ES‏ وجلس للإفادة» وله إحدی وعشرول سنة» 
ا وهو ا يافع› وقصده طلبة العلم م من الآفاق فى 
آخجر دولة آبي ج جعفر المنصور وما بعد ذلك ES‏ 
الرشيد» وإلى أن مات راة. 


وفي اة التي ونی فيها ات مل الإمام مالك اة فوائد» 


نشاتّه وطلبّه للعلم "ED‏ 
ا 

أولا: مكانة طلب العلم في بيئة المدينة النبويةء فكان الشاب الصغير 
ينشأً وهو يرى الناس يشيرون إلى العالِم بالبنانء فإذا أقبل أطرقوا 
رۋوسهم› وأخْلَوا له الطريق» وسلموا عليه» وعظموهء لأن هذا العالِم 
يطوي بين جنبيه هداية رسول الله يإ وعلمَّ الصالحين» فهم لذلك 
يُوفرونه ويعظمونه» ويرون أن توقيره من توقير دين الله عز وجل 
وتعظيمه» فينشأً الصغير وهو يحمل الود والإجلال والإكبار لهذا العالم» 
وينظر إليه على أنه هو الأسوة والقدوة» ونه يتمنى أن يكون فى مثل 
مقامه ومنزلته. ٠‏ 

فيتلقى الصغير - عمليًا - دروس الإجلال والإكبار للعلماء والفقهاءء 
وأهل الدين والعلم والدعوة والجهاد... 

تاتا كانت الطروف:والاسبات في عهود السلف الصالح مهيَاةَ 
غلم »ولم يكن :عة غراتى أو صرازفت تجو بين الإنسان والتعي» 
فالعالِم أو طالب العلم - ولو كان في سن الرابعةٌ عشْرةً أو دولَّها - إذا 
أتى إلى المسجد» وجد الأبوابً مفتوحة» والمرص مهِيَأةًء والمجالسش 
قائمة للتعلمء فإذا ذهب إلى السوق وجد الأسبابً نفسّها موجودةء فإذا 
ذهب إلى البيت وجد من تحريض الوالدين والإخوة والأهل ما يكون خير 
مُعينٍ له على مواصلة الطلب والتحصيل» > فكأنَ المجتمع كله يقول لهذا 
الشات بلسان الحال والمقال: َعَم العم ونحن و 
ونسناغدك ىنۇ يدك 


وإنما المقصود أن المجتمع يجب أن يكون سندا ومُعينًا لطالب 


»١ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة‎ )١( 
على موقع الإسلام اليوم.‎ 


= المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
العلم» منذ نعومة أظفاره وصغره في تحصيل العلم وتهيئة أسبابه. 


ومن أخبار تفرغ مالك للعلم وانقطاعه لتحصيله»ء أنه لم يكن يعرف 
لنفسه يوم راحة متى ما كان اقتناص العلم مواتيًاء حتى لو كان اليوم يوم 
عيد» بل إنه لينتظر العيد لعلمه أن أحدًا لا يزاحمه في ذلك اليوم» 
ویذهب إلى بیت ابن شهاب الرهري ّنه بعد أن عاد هذا الأخيرٌ إلى 
المدينة من الشام... 


يقص مالك ّنه حبر درس يوم العيد هذ فيقول: شهدت العيد» 
فقلت : هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب› ي 
جلت عل باب فة يقر اة انظري من على الباب› 
فنظرّت» فسمعتها تقول: مولاك الأشقَرٌ مالك. قال: أدخليه. فدخحلت» 
قال ها آراك اتصرفت بعد ال رلك فل لا قال عل كلت 
شيئًا؟ قلت: لا. قال: فاطعَم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ 
قلت : ا قال ل هات › فأخرجت آلواحی اا اربغین 
کا و کک و ی خا د وا فف 
من الحفاظ. قلت: قد رَوَيثُها! فجَبَّذ الألواح من يدي ثم قال: حَدذبُء 
فحدنّه بهاء فردّها إلى وقال: قم! فأنت من أوعية العلم»'. 


كل هذه المواظبة على الفقهاء والمحدّثين كان مالك يتابعها فى نشاط 
E N DP ET ET E E‏ 
الفقهاء وتسامخحهم» حتى إنهم يستقبلون تلامذتهم ويفيضون عليهم عطفا 
وحنانا في أيام العيد! إنهم أساتذة المدينة الذين تأدبوا في بيئة أذّبها 
الرسول ياء وترك فيها من مكارم الأخلاق ذخيرة لا تنفد يقتفي الناس 
أثرها» ويسيرون على هداها. 


.)١١٤١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 


نشاثّه وطلبّه للعلم "aD‏ 

لکن الإمام مالكا يقف اليوم بين أيدينا تموذجاً لرجل متخصّص» رأى 
أن مواهبه اانا لا تیک من أن يخدم الإسلام في مجال حفظ 
العلم» ونشره وتعليمه والعمل به. 

التقى الإمام مالك كث بأصناف من أهل الدنياء فأعْرّوه بترك العلم 
فأشاح عنهم بوجهه وأعرَّض» ورأى أن ما عند الله خير وأبقى. 

والتقى باخرين دَعَوه إلى أن يشتغل بالجهاد ويترك العلمء فرأى أن ما 
اشتغل به خير» وأن ما اشتغلوا به هم - أيضًا - خير» وأن فروض 
الكفايات لا يُغني بعضُها عن بعض» وكل على تغرة من ثغور الإسلام. 

والتقى بالزهاد من أمثال عبد الله بن عبد العزيز العُمَري» فكان 
العمري هذا إذا خلا بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن 
الناس» فكان الإمام مالك يصغي إليه ويدعو له» لكن لا يأخذ برأيه في 
اعتزال الناس» بل اختلط بهم وصبر عليهم» واليوم أين عبد الله بن 
عبد العزيز العْمَّري؟! من منا يعرف هذا الرجل مع أنه كان إماماً في 
الزهد والتقوى والورع والعزلة والانقطاع عن الناس؟! لكن مَن مِن 
المسلمين لا يعرف الإمام مالك إمام المدينة النبوية وإمام المسلمين؟!. 

فهذا هو العلم الشرعي الذي يحفظ الله تعالى به الدين على الناس»ء 
ويحفظ الله تعالى رموز هذا العلمء فلا يزال لهم لسان صدق في 
EY‏ 


(۱) مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة۲» 
على موقع الإسلام اليوم. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث الثالث 
صفة الإمام مالك الظاهرة 


ورد في وصف مں محاسن وجهه» وکمال ES‏ وتوهج 
نوره؟ ما يدل على ا وم زینته» وقد حباه الله تعالی بأوصافٍ اة 
أضفتُ عليه كثيرًا من جمالية الظاهر المنضمة إلى محاسنه العلمية ومهابته 
التامة. 


و الأخبارً التي تستقبلها ا القارئ - غيض من فيض› > وفيها 
غنية ا لمن حب أن يتخيل صورة ة الإمام مالك اة اها وفت 
بذلك لمن رز ب في التخيّل»› وذوقًا حستًا في التصوّر. 


عن عيسى بن عمر قال: ما راتت ت قظ بياضًا ولا حمُرة أحسنَ من 
الف ولا اشد اض ثوب يِن مالك" . 


ونقّل غير واحد أن مالکا ية كان طرَالا جخسنما عظيم الهامة» 
اشغ اف انرا اة يها صلع » وکان لا يُحفِي شاربّه» 
(TI as‏ 
TY‏ 


وكان لقي التوب» رقيقه» يكثر اختلاف اللبُوس» وإذا اعم جَعّل من 
عمامته تحت دنه يتحنك بها؛ كما هي سُنَة أهل العلم» ويّسدل طرَفها 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البرّ: (١/1۸)ء‏ ترتيب المدارك: (١/۷٤)ء‏ سير أعلام النبلاء: 


)64/۸( وراج مقدمة مسند الموظأً للجوهري ؛ تحقین لطفي الصغير وطه بوسریح. 
(۲) انظر: الديباج المُذْمَّب؛ ص: .)١۸(‏ 


صفةً الإمام مالك الظاهرة 
عمو 


0 
بین کتفيه 


وكان ينه يلس الثيابٌ العَدَنبّة» ويتطيّب؛ حتى يصفه بعض أصفيائه 
يقوله : «ما رابت أ حسنَ وججها من مالك». 


ومن تمام حيائه وخسن استنانه؛ كان إذا اكتحل للصرورة» جس في 


وقيل في صفته : إلّه كان شديدَ البياض إلى صمرة» واسعَ العين» اشم 
«جميل الأنف»» وکان ا شاربه» ويحتج بفتّل عمر وه شار: و 

زهو من .اخسن الناس وأجلاهم غ وأنقاهم بياضاء 
وأتمهم ول ا بدن“ 0 ولقد دخل عليه بشر بن الحارث ته » 
فهالنّه طْلْعتّه ونه فال الت على مالك فر ابت عله ااا 
اوی a‏ وقد وقع اا قا د ا شيء IL‏ 


ED TC E O 
سفر؛ لأنه شهرة» يعني أن لابسَه يتظاهر بالزهد والتواضع‎ 


اخسن ان ولين تقلتو > مقط لهه وربا عاته احد فى ذلك؛ 
E A N OE‏ 


سر أعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ (۲) المصدر السابق: (۸/ .)۷١‏ 

(۳) نفسه: (۷۰/۸). (4) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ 

(<) المصدر السابق: (۷°/۸). 

() الديباج المذهّب: (ص۱۸). 

(۷) انظر تعظيم قدر الصلاة: (11۹/۲)ء حلية الأولياء: (١/۳۱۸)ء‏ تهذيب الكمال: 
(11/۷. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


والإمامة» ولا للعقل والرزانةء بل كان هو الخليق برجل كمالك» في 
مدينة كمدينة رسول الله يي في ذلك العصرء شاا 
الدنياء فكانوا محتاجين إلى من يبين لهم جوارً الزينة على هذا النحوء 
فضلَا عن أن هذا كان مناسبًا لطبعه وجبليّه» فإنه من أحفاد الملوك 
وكان ذا هيبة وعظمةء تأتي الملوك إلى بساطه» وتجلس بين يديه كما 
فعل هارون الرشيد» ويرى الناس فيه جلال العام بغير أبّهة 
و کا 


(1) مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة۲» 
على موقع الإسلام اليوم. 


إعزاز الإمام مالك للعلمء ومهابة الناس له 


المبحث الرابع 


إعزاز الإمام مالك للع ومهابة الناس له 


لعلك - أخي القارئ - حين تستعرض سِيّر أئمَّة الصدر الأول تجدّها 
متشابهة» يقاربُ بعضهم بعصا في كثير من الخلال؛ غير أن صفة المهابة 
التي كانت على مالك ل#؛ لم أجد لها مثيلا عند أحدٍ ممن قرأت 
سيرته» بعد أصحاب رسول الله بيا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
ولعلّ في القليل الذي تراه هنا إلْماحة لما تقرّر» والله أعلم. 

قال الإمام الشافعي ت#: «كان مالك بن نس شديد الهيبة» كثيرَ 
المت لا ياد يتكلم إلا أن يسال ورنما ستل فصعت كثيرا حن 
يَتوهَ السّائل أن لا يُخسن» ثم يجيبه بعد مدّة؛ فإذا أجاب فرح السّائل 
بجوابه واسَغْنّمه» فمن هیبته یسکت)'. 

وقال الشافعي : «استأذنث ل الت و کت رید ان أسمع منه 
ديت الف فقا إن عة ولا يتأن ظط ولم يحدثني » 
وإن جعلته آخرًا .آلا ا فجعلتّه بعد عشرة أحاديث؛ فأخذت 
اسا فلمّا مرت عشرة؛ قال: حسبك؛ فلم أستمغةا ٠‏ 

ولمّا قم الخليفة المهدي المدينة المنؤّرة؛ بعث إلى مالك بألمَي دينار 
أو بثلاثة آلاف دينار» ثم أتاه عامله بعد ذلك؛ يقول له: إن أمير 


.)۹۳( انظر: إتحاف السالك لابن ناصر الدين الذمشقى؛ ص:‎ )١( 
.)۸۳/١( ترتيب المدارك:‎ )۲( 


المدخل !لی موطاً الإمام مالك بن أنس 
ے ۲٢‏ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 
المؤمنين يحب أن تمادله دآي: تراققهه إلى مديتة اتلام؛ فتال قي ثبات 
ا وجُراًة إيمانٍ: قال النبيّ اة : «المدينة خير لهم لو 
کانوا يعلمون»)› والمال عندي على اله" 


بعث إليه فأتاه؛ فقال لهارون وموسى: اسمعا منه» فلم يجبْهماء 
فأعلما المهدي فكلمه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» العلم يُوْنّى أَهْله! فقال 
المهدي: صدق مالك صيرا إليه» فلمّا صارا إليهء فقال له مؤذبهما: 
اقرأ عليناء فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصّبيان 
على المعلم» فإذا أخطؤوا أفتاهم ؛ فرجعوا إلى المهديّ» فبعث إلى مالك 
فكلمه؛ فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جَمعْنا هذا العلم في الرّوضة 
من رجالٍء وهم يا أمير المؤمنين: سعيد بن المسيب» وأبو سلمةء 
وعروة» والقاسم» وسالم» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار»ء ونافع» 
وعبد الرحمن بن هرمز» ومن بعدهم: أبو الزّناد» وربيعة» ويحيى بن 
سعيد» وابن شهاب» كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون؛ فقال المهدي: 
في هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرؤوا عليه؛ ففعلوا. 


وقد سأله الخليفة هارون الرّشيد - وهو في منزله ومعه بوه - أن يقرأً 
عليهم؛ فقال: ما قرات على أحدٍ منذ زمان» وإنما يقرأ علىّء فقال: 
أخرج التاس حتى أقرأ آنا عليك فقال: إذا مُنع العام لبعض الخاصْ› 
a 1‏ گر 0 ا )( 


)١(‏ انظر الخبر في: مقذمة الجرح والتعديل: »)۳۲/١(‏ الانتقاء؛ ص: (٤)ء‏ ترتيب 
المدارك: .)۲٠١/١(‏ تذكرة الحمَاظ: .)١۲٠١/١(‏ 
وحديث: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» أخرجه مالك في «الجامع» من الموظأً: 
(۲/ ۸۸۷ - ۸۸۸)» وهو فی الصحيحين. 

(۲) سیر أعلام النبلاء: (۸/ .)٦۳‏ 

(۳) المصدر السابق: (11/۸)ء تذكرة الحقاظ: .)۲١١/١(‏ 


إعزار الإمام مالك للعلم» ومهابةٌ الناس له 


وقال له الرّشيد مرّة: يا أبا عبد الله» أريد أن أسمع منك «الموظاً»؛ 
فوعده من عَدِه؛ فجلس هارون ينتظره» وجلس مال في بیته ینتظره؛ 
فلمَا أبطاً عليه أرسل إليه هارون فدعاه؛ فقال له: يا أبا عبد الله ما زلت 
أنتظرك منذ اليوم؛ فقال مالك: «وأنا أيضًا يا أمير المؤمنين لم أزل 
أنتظرك منذ اليوم؛ إن العلم يُوْلّى ولا يأتيء وإ ابن عمك بي هو الذي 
جاء بالعلم؛ فإن رفعتموه ارتفع» وإن وضعتموه اصع 

ومن كرامة الله تعالى لمالك ّنه أنه حفظه ممّا بُبتلی به من يدخل 
على الحكام في العادة؛ فعنه ينه قال: «دخلتٌ على المنصور»ء وكان 
يدخل عليه الهاشميّون فيقبّلون يده ورجله؛ عَصّمني الله من ذلك 
وقال أيضًا: «دخحلت على أبي جعفر» فرأيتٌ غير واحدِ من بني هاشم 
يقټلون يده وعُوفیت؛ فلم أقټّل له يداه" 

ولهذه التفس الأبيّة آرم َه باطمئنانٍ قلبه كلما دخل على بعض 
هؤلاء وأولئك؛ فلم يهترّ ولم يضطرب؛ كما هي العادة فيمن يدخل على 
اقرا الحدل او الور ل خد شرا كان ول و واه ا ات 
على مَلِك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليهء إلا نَرَّع الله هيبته من 
E‏ 

ومع كل هذه المهابة؛ كان مالك لا ينسى حظ إخوانه مِن الفرّحة 
بهم والأريحيّة للفياهُم» ویری من حقَهم عليه أن يُكرمهم بريه الحسّن 
وطلعته البهيّةء وهذا أحد تلاميذه يقول: كتا إذا دخلنا على مالك؛ خرج 
إلينا مرا مک ما فك ن اخ ا وش لا ودع 
بالمراوح» فأعطی لکل متا e‏ 

(1) رواه ابن عساكر في : كشف المغطى في فضل الموظا؛ ص: ٥۷(‏ - 0۸). 


(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ 1۷). (۳) ترتيب المدارك: .)۲٠۰۸/١(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء: .)1٦/۸(‏ () المصدر السابق: .)٦٤/۸(‏ 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


وكان الظلبة يزدحمون على بابه» فإذا أخذوا أماكنهم من مجلسه 
المهيب؛ لم يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذاء وكانت السلاطين 
تهابه» وکان يقول: لاء ونعم. لا يقال له: من أين قلت ذا؟'. 


قال ابن مهدي ّ4: «ما ريت أحدًا اهيب ولا ا عقا من 
مالكٍ» ولا أشدّ تقوّى»"" وكان مالك لمكانه الكريم في العلم يقول: 
«ما جالست سفيهًا PES‏ 


لأجل هذه المكارم التي تحلى بها الإمام؛ عرف الاس له مَرِيّته 
وفضله» وتشبثوا بحبّه والأنس به» وعذروه فيما نزل به من العذر الذي 
حبسه عنهم» ولم يزدهم ذلك إلا حبًا له وتعلقًا به؛ فعن محمد بن عمر» 
فال گان مالك پأتي ك چ زو 
فكان بصي وینصرف. وتر د E‏ الجنائز 2 ذلك كله 
کی کل احا و ان اه e‏ 


وکان يُجْلَْس في منزله على ضجاع له ونمارق؛ کرم بها من يأتيه مِن 
قريش» والأنصار» وعموم التاس» وكان مجلسه مجلس وقار وجلم 
وكان رجلا مَهِيبًا نبيلاء ليس في مجلسه شيءٌ من المراء واللّغط ورَفع 
الضرته وكات الغرباء عن المدينة يسالوتة فن الخدت فل تجبب: الا 


(۱) نفسه: (۱۱۱/۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 

(۳) المصدر السابق: .)١١۳/۸(‏ 

() انظر الخبر في الوّفيات لابن خلکان: (٤/۱۳۹)ء‏ وقد قیل : إّما كان تخلفه كن عن 


المسجد؛ ؛ لأنه كان مبتلى بسلس البول؛ فرأی أنه لا يجوز له أن يجلس في مسجد 
رسول الله كيه وهو على غير طهارةء فيكون ذلك استخفافا بحرمة المسجد وعظمته. 


إعزاز الإمام مالك للعلمء ومهابة الناس له 


في الحديث بعد الحديث» وربّما أذن لبعضهم يقرأ عليه" . 

ولقد بلغ من هيْبة مالك وإعزازه العلمّ ونَمْسَهُ؛ أن تسلسلَت حكاية 
E‏ إلى المقري الجد ينة؛ حيث قال : «کان مولدي بتلمسان 
ايام ابي حمَو موسى بن عثمان بن يغمراسنَ بن زيّان» وقد وقفتُ على 
تاريخ ذلك» ولکني ريت الصَفْحَ عنه؛ لأنَ أبا الحسن بن مؤمن سأل أبا 
طاهر السَلفيّ عن سِنّه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فقد سألت أبا الفتح بن 
زيّان عن سنه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فإني سألت أبا القاسم حمزة بن 
O E E‏ فقال: أقبل على شأنك؛ فإنى سألت محمد بن 
عدي ا سته؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فقد سألت أبا إسماعيل 
الترفدق عة فال اقل ا شآنك؛ فإني سألت بعض أصحاب 
الشافعئ عن سنه فقال أقبل على انك فإئى تالت الشافحئ عن 
EEO EC‏ 
فقال: أقبل على شأنك» وقال: «ليس من المروءة للرّجل أن يُخبر 


(TD), # 
. ) ىسىته‎ 


.)٦٥/۸( سير أعلام النبلاء:‎ »)١٠١٤١-. ٠١۳/١( ترتيب المدارك:‎ »)٤١( الانتقاء؛؟ ص:‎ )١( 
قال صاحب الفح خلْف هذه‎ .)۲٠۷/١( نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب:‎ )۲( 
الحكاية: «ولمَا تذاكرث مع مولاي العم الإمام - صب الله تعالى على مضجعه من‎ 
الرحمة الغمام - هذا المعنى الذي ساقه مولاي الجد له أنشدني لبعضهم‎ 
[من الکامل]:‎ 
احفظ لسانك لاتبُخ بثلاثة سن ومال ما استطعحت ومذهمب‎ 
فعلى الثلاثة تبحَلى بثلاثة بمكقروبجحاسڊوئكدب‎ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


إجلال الإمام مالك للحديث 


المأثور عن مالك كه في هذا الباب أكثر مِن أن يُحصى» وغاية 
ما يمكن أن أسوق هنا بعض الأخبار التى تدل على مدى تعظيمه 
للحديث» واحترام مجلسه» وفيما يأتيك ی هذه الأخبار مُتّسعَ للعظة 
والاعتبار. 


ا 


عن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لِم لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ 
قال: «أتیته فوجدته ياخذون عنه قيامًاء فأجللت حديث رسول الله ڪلاة 


و 2 a‏ ۱ 
أن اذه قائبا». 


کان ENS‏ یحدث الرّاوي عنه أبو مصعب - لا يحدّث إلا وهر 
على طهارة؛ إجلالد i ES‏ وإذا راد أن يخرج للتحديث لسن 
أع انه وط لح ا قل لا ولك قل أرنر ديت 

وھا معن بن عسی یکی أن مالکا كان ذا أراد أن تجلس اللحديةث 
اغتَسّل وتبخر وتطيّب» فإن رفع أحدّ صوته في مجلسه؛ قال: «قال الله 
تعالی: یناما آلب ٤امنوا‏ لا رعو أصوتك ری صَرْتِ ألسّيٍه [الحجرات ۲]؛ 
(0 سین أعلام النبلاء: (۸/ .)٦۷‏ 


)۲( حلية الأولياء: (TIA‏ سیر أعلام النبلاء: 41/۸(« 
(۳) حلية الأولياء: (١/۳۱۸)ء‏ تهذيب الكمال: .)١١١/۲۷(‏ 


إجلالٌ الإمام مالك للحديث 


kB 


فمن رفع صوته عند حديث النبيّ بيه فكأنما رفع صوته فوق صوت 


.)١١٠١/۲۷( تهذيب الكمال:‎ )١1( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أئس 


ضور من وَرَع الإمام مالك 


تخت هدا لاحت نك اج القارئ - أرْوعّ الضرر.واغجتها 
إليك؛ ين توفي هذا الإمام وخسن احتياطه لأمر ره؛ فانظر واعتن 
بنفسك على ضوء ما تقرأً؛ أخذ الله بيديك لكل خير 

قال له تلميذه ابن القاسم كه مرَةً: ليس بعد أهل المدينة أحذ أعلمّ 
بالبيوع مِن أهل مصر؛ فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال: منك 
ا آنا عبد الله قال اما اعلمها أا فك مرها 

وکان مالك انه من المشهورين بل آدري»» يرڏدها في مجالسه 
ا وعرضًاء ويقرّر فى ذلك قاعدة بقوله: «جلة العالِم: لا آدري» ؛ 
N E ET‏ 

وال ات وع 205 لو شان افا آلو اجے هو رل الت 
« أدری» و 


سا 00ا ا اعا 


وقال الهيثم بن جميل ينه : مت واا س عن اتو رین 
مسألة» فأجاب فى اثنتين وثلاثين منها ب: «لا أدري»! » وعن خالد بن 


(۱) سیر أعلام النبلاء: .(V1/۸)‏ 
(۲) الانتقاء؛؟ ص: (۳۷). 
(۳) سير أعلام النبلاء: )٤( .)٠١۷/۸(‏ المصدر السابق: (۸/ ۷۷). 


ضور من وَرَع الإمام مالك 
hb —‏ 


E‏ قدمتٌ على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني منها إلا في 


ن مسال ! . 


ومن حرصه التام على أداء الحديث کا سمه وتلقًاه؛ کان يبالغ في 


نقل الألفاظ النبوية دون تصرف فيها؛ قال معْن: كان مالك يتقّى فى 
خد رسوا ل ع الا واا وات ها 


(۲) 


يحدذث انه عن نفسه؛ فيقول: لما حح المنصور دعانى؛ وشات 


نفسه: (۸/ ۷۷). 


حلية الأولياء: .)۳۱۸/١‏ الكفاية؛ ص: (۷۹)ء ترتيب المدارك: (١/۳٦١۱)ء‏ 
الإلماع؛ ص: (۱۷۹)ء التعديل والتجريح: »)۷٠٠/۲(‏ سير أعلام النبلاء: 
(۷/۸)» تذكرة الحماظ : (١/۲٠۲)ء‏ الطبقات لابن عبد الهادي: /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
تدریب الرّاوي: .)۱١۱/۲(‏ 

وسئل مالك ّنه عن الأحاديث قَدم فيها ويؤخر» والمعنى واحد؟ فقال: «أمّا ما 
كان من لفظ النبى بيه فلا ينبغى أن يقوله إلا كما جاءء وأمّا لفظ غيره فإذا كان 
المعنى واحدًا فلا بأس ES‏ الكفاية؛ ص: (۲۲۳)» ترتيب المدارك: 
(۱۸٩ /۱(‏ الدیباج المذهب؛ ص: .)٦۹(‏ 

وقارن - أخي القارئ - بين هذا النصض من تلميذ مالكٍ» ونصوص أخرى كثيرة في 
معناه؛ lS‏ شار عواد بان مالکا ّه؛ مع أنه بلغ الغاية في الدة والضط 
مع تمام الإتقان» وأته إمامٌ في الحديث قل ذظيره؛ إل آنه يروي الحديث بالمعنى!! 
قال: «والحق أن «الموظأ» من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى»» وذكر 
أن الإمام مالكًا لا يلتزم الالتزامٌ الكاملٌ بالألفاظ النَّبوبّةء وأن الدليل على ذلك: 
اخحتلاف الرّواة عنه؛ قال: «فالملاخظ أن الاختلاف بين الموظات فى ألفاظ 
اا ES A E a a e e‏ 
وزعم أن محاولةٌ إثباتِ الخلافِ في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك 
يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات!! والرّواءٌ 
عن مالك مع هذا الاختلاف ثقاتث؛ مما يدل على احتمال أن يكون هذا الاختلاف 
من مالك نفسه! (انظر: تحقيقه للموظأاً برواية الڙّهري: ۳٦/١‏ _ ۳۷). 

ولعلٌ الضّواب _ والله أعلم - أن الاختلافات بين روايات الموظأاً مصدرُها الرَّواة 
المتقدمون أو المتأخرون» وعوام التسّاخ؛ وابنُ وضاح ن خير دليل على ذلك» 
وليست الاختلافات من مالك لته في شيء. وللتفصيل محل اخر. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


عليه فاد وسألني فأ جته» فقال: عزمت أن مر بكتّبك هذه - يعني 
الموظاً فسح ناء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
بنسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويَدَعُّوا ما سوى ذلك من العلم 
المخدّث› فإني رايت أصل العلم زوا أهل المدينة وعلمَهم . 

قلت : يا أمير المؤمنين» لا تفعل! فإن التاس قد سيقت إليهم أقاويلء 
وسمعوا أحاديتٌ» ورَووا روایاتِ» وأحذ كل قوم بما سيق إليهم» وعملوا 
به» ودَانوا به مِن اختلاف أصحاب رسول الله ية وغيرهم» وإِن رَذّهم 
غا عفدو ندا فدع التاس وما هم عليه» وما اختار أهل كل بلدٍ 
لأنفسهم؛ فقال: لعّمري» لو طاوغتني لأمرت بذلك . 

وعن ابن عبد الحكم ّنه قال: سمعت مالكا يقول: شاوَرَني هارون 
الرّشيد في ثلاثة: في أن يعلق الموظأً في الكعبة ويحمل الاس على ما 
فيه» وفي أن ينض منبرَ رسول الله يي ويجعله من ذهب وفصة وجوهرء 
وفي أن يقدّم نافعًا إمامًا في مسجد النبيَ بلا. 

فقلت: أا تخليق «الجرطاا تان الضاية احتلف اة في الفريع 
وتفرقوا» وکل عند نفسه مصيبٰ» نمض المنبرء فلا أرى أن يحرم 
الاس أثر رسول الله بيا وأَمَّا تَمَدِمَنّك نافعًاء فإنه إمامٌ في القراءة» 
لا يوم اندر ادرة ى المخراتب» فحمَظ عليه؛ فقال : وفقك الله 
يا أبا عبد الله. ٠‏ 


قال الذهبي يّتة: «هذا إسناذ حَسَنْء لكن لعل الرّاوي وهم في 
قوله: هارون؛ لان نافعًا قبل خلافة هارون مات»" 


ما أصدق ورعَ مالك وأحسته! وما أَبْعَدَ نظرّه وأسدّ رأيَّه! وما أوسع 
ره در ر ات من اما لافار وما اشد کر اد لا جه 


(۱) ترتیب المدارك: (۱۹۲/۱ _ ۱۹۳). (۲) سير أعلام النبلاء: (۹۸/۸). 


مِيزةٌ الإمام مالك ف المدينة المنؤرة 


المبيحث السايع 


ميزة الإمام مالك في المدينة المنوؤرة 


لم يكن بالمدينة عالمْ بعد التابعين يُشبه مالكا في اجتماع أوصافه؛ 
من العلمء والفقه» والجلالةء والحفظ؛ وفي ذلك يقول الحافظ الذهبيّ 


را4 : اف لمال مناقبُ ما علمتها اجتمعثٹ ليره : 


أحدها: طول العمر وعْلُرٌ الرّوايةء وثانيعها: الذَهنُ اللَّاقب والفهم 
وسَعَةً العلم وثالشتها: اتفاق الأئمَة على أله ج صحيح الرّوايةه 
ورابعتها: تجمّعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن» وخامستها: مدمه في 
الفقة والفتر ى وة قراغدة . 

وقد كان بالمدينة بعد الصحابة وي مثل سعيدِ بن المسيب» والفقهاء 
السبعة» وطبقتهم» ثم زيدِ بن أسلمَ› وابن شهاب» وأبي الزناد» وبحيى 
ابن سعيد» وصفوان بن سُليم» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وطبقتهم» 
فلمّا انقضى عهذهم؛ اشتَهر ذِكْرُ مالك بهاء وابن أبي ذئب» وعبدِ العزيز 
ابن الماجشون»ء وسليمانً بن بلال» وفليح بن سليمانء والدَرَاوَرديّء 
وأقرانهم» فكان مالك هو المقدّمّ فيهم على الإطلاق والذي ثُضرَبُ إليه 
اباط الإبل من الأفاق ين. 

وأئمّة التابعين بالمدينة؛ كابن المسيّب ومن بعده لم ينفرد أحدهم بأن 
تضرب إليه أكباد الإبل من النواحي دون غيره» وإنما تساووا جميعا في 


.)١٠۲/١( تذكرة الحقاظ:‎ )١( 


CO =‏ المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أئنس 
تلك الفضيلةء فلمَا انقرضوا وخلا عصرهم»ء ثم حدث مثل ابن شهاب» 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وبي الرّنادء 
وصفوان بن سليم» وکلهم يفتي بالمدينةء لم ينفرد واحد منهم أيضًا بأن 
ضربت إليه أكباد الإبل» حتى خلا عصرهم فلم يقع بهم التأويل في عالم 
أهل المدينة. 

ثم حدث بعدهم مالڭ» فكان مُفَيَيّهاء فضربت إليه أكباد الإبل من 
الآفاق» واعترفوا له» وروت الأئمة عنه ممّن كان أقدم منه سنا؛ كالليث 
عالم آهل مصر والمغرب» وكالأوزاعيّ عالم آهل الشام ومفتيهم 
والثوري وهو المقَدَّم بالكوفة» وشعبة عالم أهل البصرة» وحمل عنه 
قبلهم : يحيى بن سعيد الأنصاري حين ولاه أبو جعفر قضاءَ القضاة» 
فسأل مالكا أن يكتب له مئة حديثِ حين خرج إلى العراق» ومن قبل كان 
ابن جریج حمل عنه''. 

وكان مالك يُقَدَرُ قيمة مَن حلا قبلّه مِن الأئمَّة ودواوين العلم» وما 
کان یری نفسه شيئًا مذكورًا لو لم يُقَدَمّه أولئك العظماء» ويأمروه 
بالجلوس للتاس» يقول ينه مقَررّا هذه الحقيقة: «ما أجبت فى الفتوى 
ی الت ن هو آعم نی هل ترا ذلك ا 
وسالت یبن شد فامرائي :ذلك فقال له لف :بن مر فلي 
ا ی ل ا ان کی اا 
هو أعلم منه»". 

ولقد ورد عن النبيَ بي أحاديتُ دالة على فضل عالِم المدينة الذي 
ينفرد بشدَ الرّحال إليه» ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة له يبلغ به النبيّ 


.)١١ - ٦٠ /۸( راجع هذا الكلام محرَرًا في السير منقولًا عن أبي عبد الله الحاكم:‎ )١( 
.)۲٠۹/۱( وانظر : تذكرة الحماظ:‎ 
.)۳١۷/١( انظر: حلية الأولياء:‎ )۲( 


مِيزةٌ الإمام مالك ف المدينة المنؤرة 
يا قال : «يُوشك أن يَضربً الناس أكباد الإبل يَطلبون العلمَء فلا يَجدون 
أحدًا أعلمْ من عالم المدينة». 

قال ابن عييئة ف4 : «كنت أقول: هو سعيد بن المسيب» حتى قلت : 
کان فی رمات یماد جن تار وسال ن ع الل ور ها 
أصبحت اليوم أقول: إنّه مالك لم يبق له نظير بالمدينة»" وقال 
أيضًا: «مالك عالمْ أهل الحجازء وهو حجْة زمانه» . 


قال القاضي عياض واه : : هذا هو الصضحيح عن سفيان؛ رواه عنه 
ابن مهدي وابن معين› وذؤيب بن عمامة» وار بن المدينيّ»› والرّبير بن 


بکار» وإسحاق بن بي إسرائيل. E SL‏ ه بمالك» أو 
e ENE‏ 


(۱) أخرجه أحمد: (۲۹۹/۲). والترمذي برقم: (۲۱۸۰) وحسَنه. 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٥۷‏ 

(۳) المصدر السابق: .)٥۷/۸(‏ 

)٤(‏ ترتيب المدارك: .)۸۳/١(‏ وقيل : إن معنى الحديث: ما دام المسلمون يطلبون العلم؛ 
فإنهم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة ؛ فعلى هذا يكون معنى الحديث أعيّ؛ ا 
علماء الصضحابة ابتداءً» ثم علماء التابعين ؛ کسعید ر بن المسيب»› ٿم من بعده من شيوخ 
مالك ثم مالك ثم من فام بعده بعلمه» وکان ا أصحابه» فال الذهبي اه : 
«كان عالمَ المدينة في زمانه بعد رسول الله بي وصاحبيه وا: 8 
a‏ ثم سعيد بن المسيب ثم الزهريْ» ثم عبيد الله بن عمر»ء ثم 
مالك». سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٥۷‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبيحث الغامن 
ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الزجال 


تميّز مالك ّنه في زمنه ومجلته بشدَّة الحفظ ومتانته» حتى أذعن له 
الكبار» AY‏ قال ته : قم علينا الڙهريٰ› فأتيناه ومعنا ربيعة» 
فحدثنا بنيّف وأربعين حديثاء ثم أتيْناه من الغده فقال: انظروا كتابًا حتى 
E Sg EA‏ 
بيعة: ههنا من يرد عليك ما حدَّثت به أمس [أي يسرد عليك]ء قال: 
وھ هو کال این اعام قال هات فسرد له ارعن ادا مها 
فقال الڙّهرئ : IE‏ اه بقي من يحفظ هذا غيري”'. 

کان مالك إمامًا فى نقد الرّجال» حافظاء مجودّا» متقَنًا؛ حتى عَدّه 
E‏ ا الله على لق ولخص الشافعي كته منزلا 
شيخه في العلماء بكلمته الرّشيقة الجامعة: «إذا ذکر العا فمالك 
التجم»". 

وكان الإمام الأوزاعي ب إذا در مالا يقول: «عالم العلماء 


د )€3 
وممتي الحرمين» 


() انظر: تهذيب الكمال: »)۱۱٤/۲۷(‏ سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸)» تهذيب التهذيب : 
(۷/۹). 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)۹٤/۸(‏ 

(۳) انظر: الجرح والتعديل: (١/٦٠٠۲)ء‏ حلية الأولياء: ١/۳۱۸)ء‏ تذكرة الحماظ : 
(۸/1) العبر: (۲۷۲/۱). (6) سير اعلام النبلاء: .)4٤/۸(‏ 


ثناء العلماء على مالك ف الحديث ومعرفة الؤجال 


= 
وقال الحاكم في کلامه عن حدیث رواه مالك : تتت صحیح ؛ 
لإجماع أئمَة التقل على إمامة مالك بن أنس» وأنه مُحكمْ في كل ما 
يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجّد في رواياته إلا الصحيح؛ خصوصًا في 
حدیث آهل المدينة 0 


بل أصبح مجرَدٌ ذكر مالك للرّجل في كتابه دللا على توثيقه؛ فقد 
اله أحدهم عن رجل» فقال مالك : حل راف کی قال السائل: 
ل قال الو کان ثقة لرأيته في کتبي!». 

E A E E ENE E 
ره وکات غارفا بما يَروي؛ قال 4: «ربّما جلس إلينا الشّيخ›‎ 
فیحدث جل نهاره» ما نأخذ عنه حدیثا واحدا» وما بنا آن نتهمه» ولکن‎ 
TN لم یکن من آهل‎ 


وقال التسائئ 4 : «أَمَناء الله على عم رسول الله بلا ثلائة: 
شعبة» ومالك› ویحیی القظان». 

O O 
ا الموقع الجليلء أل تری إلى ما قاله ابن المبارك ا‎ 
0 ا «(ما ریت ادا ارتقع مثل مالك لی له کے ضا ولا‎ 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (۵/ ۳۷۲)» والحديث محل الشاهد هو حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: «نهى رسول الله بي عن بيع الرْظب بالتمر نسيئة. 
(۲) سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸)» وعلق عليه الذهبي بقوله: ولا يلزم من ذلك آنه يروي 


عن كل الثقات» ا أن کل من روی عنه» وهو عنده تقد أن يکون 
ثقة عند باقي الحمَاظ» فقد یخفی عليه من حال شیخه ما یظهر لغیره» إلا أنه بكل 


حال کر التحري في نشد الرّجال. ا 
(۳) سیر اعلام النبلاء: (۸/ ۷۲). 
(٤(‏ سير أعلام النبلاء: (۸/ ۱۰١‏ _ ۹/١۱۸)ء‏ تذكرة الحمًاظ: )١٠١/١(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
سلا ف ا س 
TE‏ 
قال الذهبي كلفه: «ما كان عليه مِن العلم ونشره أفضلٌ مِن نوافل 
الصوم والصلاة لمن أراد به اللة»"» وقد قيل لأخحت مالك: ما كان 
شعْل مالك في بيته؟ قالت: «المصحف التلاوة»”. 


وذَكَرَه الإمام أحمد فقَدَمَّه في العلم على الأوزاعيّ والثوري والليث 
وحماد والحکم» وقال: ((هر إمام فی الحديث وفی الفشه». 


كان الائمّة يعجبون من ذکائه› وخين نَظره» وروؤعة اسټلاله لدل 
قال بهلول بن راشد اة : (ما ات أنرَعَ باية من مالك؛ مع معرفته 
بالصحيح والسقيم» . 


هذا وغيره هو الذي حَدًا أسد بن الفرات كن إلى أن يقول: إذا 
ار 


ولقد كان الأئمّة يتصاغرون أمام مالك؛ تعظيمًا له وإجلالا. 
فعن سفيان يبه قال: «رحم الله مالكاء ما كان أشدً انتقاده 
اا 


.)4۷ /۸( سير أعلام النبلاء:‎ ء)۳۳١‎ /١( حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٩۷‏ (۳) المرجع السابق: .)١١١/۸(‏ 

() سير أعلام النبلاء: .)۹٤/۸(‏ 

(5) المرجع السابق: )40/۸( والبُهلول بن راشد أبو عمرو الحجري› ثم الرعينيّ 
القيروانى» من الأئمَّة الفقهاء العبّاد الرَهادء مالكى المذهب» ويميل أحيانا إلى قول 
الٽوريّ» وأخباره في الرّهد والتقلل كثيرة» توفي سنة (۸۳٠ه)»‏ انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل: »)٤۲۹/۲(‏ لسان الميزان: .)٦7/١(‏ 

0( سير اعلام النبلاء: (۸/ .)۲۲٣/۱۰ - ٩٤‏ 

(۷) راجع: مقَدّمة الجرح والتعديل: »)۲۳/١(‏ وفي حلية الأولياء: )۳۲۲/١(‏ عن علي 
ابن عبد الله» حدثنا سفيان قال: «كان مالك ينتقى الرجالء ولا يحدّث عن كل 
أحد» قال على : ومالك أَمَانُ فيمن حدّث عنه مِن الرجال». 


ثناء العلماء على مالك ي الحديث ومعرفة الڑجال o)‏ 

ر ا عو الك انا ا نتبع آثار مالك» وننظر 
الشیخ ٤‏ إن کان کب نه مالك کتبا غنها . 

وقال: «ما ترك مالك على ظهر الأرض منلّه». 

وقال: «كان مالك لا يبلغ مِن الحديث إلا صحيخًاء ولا يحدث إلا 
Ea Es e‏ 

وذكر ّنه حدينًا ؛ فقالوا: يخالمُك فيه مالِكٌ؛ فقال لمُكلّمه: أتَقُرني 
بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جريرٌ [من البسيط]: ۰ 
راجن اللبون إذاما لز فى قري لم بطم وة البزل الفنا عي" 


2 
» 


o a ‌ e »‏ س 2 2 ٤‏ 
وقال اين سعد را : «كان مالك ثقة» تمتا » ححه » عالمًاء و 4 


وقيل لأحمد بن حنبل كاه: رجل يحب أن يحفظ حديتٌ رجل 
بعينه؟ قال: يحفظ حديث مالك. قلت : فالرّآي؟ قال: رأي مالك . 


وسئل المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون» فرفع 
مالكاء وقال: «ما اعتدلا في العلم قظ . 


وقال وَهَيْب ‏ وكان من أَبْصّر التاس بالحديث والرّجال - حين قدم 
المدينة: «.. فلم ار أحدًا إل تعرفٰ وکر إل ال ویحییىّ س سعيد 
الأنصارئ»". 


وقال ابن وهب انه : «لولا أن الله استنقذنا بمالك والليث 


(۱) تهذيب الکمال: »)۱١١/۲۷(‏ سير أعلام النبلاء: (۷۳/۸)ء تهذيب التهذيب: .)۸/٠١(‏ 
)۲( سير اعلام النبلاء: .)١۱١١/۸(‏ 

(۳) راجع الأثرين في: سير أعلام النبلاء: (۸/ ۷۳). 

.)١١١/۸( المرجع السابق:‎ )٩( 

.)۷٤/۸( المرجع السابق:‎ )١( .)١١١/۸( سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

(۷) مقدمة الجرح والتعديل: .)١٤١ - ٠۳/١(‏ 


المدخل إلى موطً الإمام مالك بن أنس 
ز0 
وقال تلميذه المخلط الوفي؛ كبير الشّأن والقدر الرّكيّ» عالي الرتبة 
والشّرف؛ الإمام الشافعي يبن : «مالڭ معلمي» وعنه أخذث العلم». 
وكفى بمالكٍ شرفًا وفخرًا أن عَلمّ الشافعي. 
قال ابن مهدي ينه: «أئَمَة الناس في زمانهم آربعة: الثوريّء 
وسال والأوزاعيّ› وحماد بن زید)» وقال: «(ما رایت أحدًا أعقل من 
مالك»”" وقال الشافعى: «كان مالك إذا شك فى حديث طْرحه كله»“. 
aE NR E A a NE‏ 


يقول الحافظ ابن عبد البر كت4: «ومن اقتصر على حديث مالك ذه 
فقد كفي تعب التفتيش والبحث»› ووضع يده من ذلك على عروة وثقى 
لا تنفصم؛ لن مالک قد انتقد وانتقی› وخلص› ولم يرو إلا عن ثقة 


(O 
. ححه)‎ 


.)١٤١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل: .)١/١(‏ 

(4) تاریخ بغداد: »)١۱٦١/١١(‏ تاریخ دمشق: .)٤۲۲/۳۲(‏ تهذيب الكمال: /١١(‏ 
“٥‏ سیر اعلام النبلاء: (۷/ ۲۳۷ ۔ ۷٦/۸‏ ۔ ۳۸۸)ء تھذیب التهذیب: ۳۳٣/٣(‏ - 
(A1۹‏ 

.)٠١/١( التمهيد:‎ )١( 


بعض ما قيل ق الإمام مالك من الشُعر 


SINS 
2 0 
3 


المبحث التاسع 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 


قال فيه عبد الله بن المبارك [من الطويل]'': 


ت ها الف د اهل 

وی ما وَعَی القرآن من کل حکمةٍ 
وقال فيه آخر [من الكامل] 

يََعّ الجوابً فلا يراجم هَيبة 

عِرٌ الوّقارٍ ونور سلطانِ التقى 
وقال آخر [من الطويل]: 

لقد أصبح الإسلام رعرع رُكنه 

إمامٌ الهدى ما زال للعلم صائتًا 


.)( 


وفتّاق أبْكار الكلام المختّم 
وسيطتث له الآدابُ باللحم والدم 


(الاتلون اكيس لادان 
فهو المَهيبُ ولیس دا سلطان 


غداة الهادي لدى ملین القبر 


عليه سلامٌ الله في آخر الذَهْر 


وقال فيه القاضي عياض [من البسيط] : 


يا سائلا عن حميد الهڏي والسَنِ 
وعَفَدَ قلبك فاشدذهُ على ثلج 


(۱) سیر اعلام النبلاء: (۸/ ۱۳۳). 


أطلَبْ - هُدِيت ‏ علوم الفقه والسنّن 


ESS UE 


(۲) حلية الأولیاء: ۳۱۸/۲ - ۹١۳)ء‏ ترتيب المدارك: .)١١۷/١(‏ 


(۳) ترتيب المدارك: ۲١۳/۱(‏ _ ١٤١أ١).‏ 


EJ= 
A e a 
هم الأئمَة والأقطابُ ما انخدعوا‎ 
أصحابُ خير الوری حبار مِلْيِه‎ 
من اهتدى بهداهم مهتي وهُم‎ 
وتابعوهم على الهذي القويم هُم‎ 
فاشتل لديياف دا غل تفده‎ 
حوى أصولَهُمُ ثّ اقتفى أثرًا‎ 
ومالك المرتضى لا شك أفضلهم‎ 
فعله حر عِلْمّه إن كنت متَبعًا‎ 
فهو المقلَّدٌ في الآثارِ يُسْندّها‎ 
وُو المقدَمٌ في فق وفي نَظرِ‎ 
وعالمْ الأرض طرا بالذي حکمتٹ‎ 
ومن إليه بأقطار البلادِ عدت‎ 
من انب الحلق طرّا حه فَجَرّى‎ 
وال كا الاد فى تهات‎ 
عليه من ره أضْمَّى عواطفِه‎ 

وأنشد آخر [من الطويل]: 

إذا قيل من نم الحديث وأهله 
إليه تناى علم دين محمَدٍ 
E EET‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


كانوا فبانوا جسان السّرٌ والعَلن 
ولا شَرَوا ديهم بالبَحس والعَبَنِ 
خير القرون نجوم الذهر والرّمن 
نجاهٌ مَّن بعدَهم من عُمرة الفتنِ 
أهل التقى والهُدى والعلم والفطن 
مُسَهَرَّ الذكر في شام وفي يمن 
إمام دار الهدى لوجي والسَن 
ودع زخارف كالأحلام والوسَنِ 
خلاف من هو فيها غير موتَمَنِ 
والمقتذى في الهُدّى في ذلك الرّمَن 
شهادة المصطفى ذي الفضل والمنّن 
تْنْضصى المطايا وتَضحى برل البْذْنِ 
ي القلوب كتجزي الماء في الضن 
قلا وإ قضروا في الوصف عن لَسَنِ 


ومن رضاه كصوب العارضٍ الهيّن 


شار اوو االات بون مالک 
ف هه لل وة اله اكا 


وأوضَحَ ما قد كان لولاه حالكا 


بعض ما قيل ق الإمام مالك من السُعر 
وأحيًا روس العلم شرقا ومغربًا 
وفك تجاء ف الاتار :داك شاهد 
فمن كان ذا طعن على علم مالك 
وقال آخر [من الطويل]'': 
ألا إن فَقَدَ العلم في فقَدِ مالك 
يُقّيم طريقَ الحقّ والحق واضخ 
فلولاه ما قامت حدود که 


> 

تقدّم في تلك المسالك سالكا 
على أنه في العلم ححص بذلكا 
ولم يَقتبس من وره کان هالکا 


فلا زال فينا صالخ الحالٍ مالك 
وټهڍي كما تهڍي الوم ارابك 
ولاه ادك عا السنالك 
وقد لزم الف الخو المماحك 


(۱) راجع هذه الأشعار وغيرها في : ترتیب المدارك للقاضي عياض : )1/ o۳‏ وما 


بعدها). 


المدخل إلى موطاأً الإمام مالك بن أنس 


المبحت العاشر 
منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقهد الرجال 


ا مالك كه من أئمّة الجرح والتعديلء ومن أوائل الثْقّاد 
الذين سلكوا منهج التحرّي والدَقّة في انتقاء الأحاديث والأخبار» بل في 
سائر المرويّات» حتى قال عنه تلميذه الشافعئ: «كان مالك إذا شك فى 
الحديت: ط حه كله , ٠‏ 


ويمكن أن تجمع أهّ مزاياه في الانتقاء والتقد في الاي : 

الإمام مالك ت4 من كبار المتثبّتين الثقات» ولذلك عَدَ النَمَّاد 
روایته عن نافع م ان عم و ن أصح الرّوايات؛ فقد سئل الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري كه عن أصح الأسانيد؛ فقال: «مالك عن 
نافع عن ابن عُمر». 

- الغالب عليه ألا يروي إلا عن ثقةٍ عنده؛ فقد كان ينتقي شيوخه 
ویختارْهُم» حتی إن بعضهم رواةً لا يعرفهم إلا برواية مالك عنهم. 

قال سفيان بن عَيَينَة ف : «ما كان أشدٌ انتقاد مالك للرّجال وأعلَمّه 
بشانھہ»" 


۷ تهذیب التهذیب: (1/۱۰). 
( انظر: تاريخ الضغير (۴١١(2‏ الجرح والعدبل 2 (/ ۲۴ - 4)6۷ تاريخ مشق : 


منهج الإمام مالك ف انتقاء الحديث ونقد الرجال (Co)‏ 
وقيل له: أبّما كان أحفظ : سم أو سالم أو النض؟ فقال اة 
«قد رَوّى مالك عنهما»'. 
وقال علي بن المدينن كنّث: «إِن مالكا لم يكن يروي إلا عن ثقة». 
وقال أيضصًا: «لا أعلم مالا تَرّك إنسانا؛ إلا إنسانًا في حديثِه 
شيء». 
وقال أحمد بن حنبل يبده: کل من رو ته مالك فهو ا 
ولخص الشافعي 4 قيمة حديث مالك بقوله: «إذا جاء الحديث عن 


ص 
س 


د 2 
الف د ا 


وقال أبو سعيد الأعرابيٰ ته : «كان يحيى بن معين يوثق الرّجل 
لرواية مالك عنه؛ سل عن غير واحد؛ فقال: ثقةٌء روى عنه مالك" . 


وا ا حاتم الرّازيّ في دأود بن االجضين الا موي : اال بالقوى + 
ول ان مالا روئ اة ل1 اد 


وقال التسائئ دنه في الإمام مالك: «لا نعلَمُهُ روى عن إنسانٍ 
ضعيفبٍ مشهور بضعْفٍ إلا عاصم بن عبيد الله؛ فإنه روى عنه حديثاء 


- ٤) /١( تهذيب التهذيب:‎ .)۱١١/۲۷ ۔‎ ٥٩۲ /۱۳( تهذیب الکمال:‎ .)۲٦۰/۲۵۹( = 


1/1 
(۱) انظر: تاریخ دمشق : (۲۰/ »)۳١‏ تهذيب الكمال: »)١١١/۲۷(‏ تهذيب التهذيب: 
.)1/١(‏ 


(۲) إسعاف المبطأً؛ ص: .)١(‏ 

(۳) انظر: تهذيب الكمال: (۲۷/١١۱)ء‏ تهذيب التهذيب: .)١/٠١(‏ 

() راجع: شرح علل الترمذي: (۱/ ۳۷۷ - ۲/٦۸۷)ء‏ تهذيب التهذيب: .)١/٠١(‏ 
(0) مقدمة الجرح والتعديل ؛ ص: .)۱١(‏ الكامل لابن عدي : (۱/ 4۲). 

(7) إسعاف المبطأً؛ ص: (۸). 

(۷) الجرح والتعدیل: .)٤١۹/۱(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن آنس 


وعن عمرو بن ابي عمروء وهو أصلح مِن عاصمء وعن شَريكِ بن ابي 
نمر و و أبي عمرو في الحديث» ولا نعلم مالکا 
روی عن اح بترك حه غير غد اکر بن أبي المخارق ا مي 
البصري» والله أعلم» ولا نعلم في هذا الباب مثلّ مالك بن انس ينه 
والله أغلي : 

وا ی ا کی ر و ا ول چ 
ول وى دولا اأ غ الخدت حه و اف ورات عو الها 
ما علمناه حَدّتٌ عن متروك إلا عبد الكريم». 


وقال ابن عدي ّث : «وكفى بأبى الرٌبير صِدقًا أن حَدَّتٌ عنه مالڭ؛ 
فن مالکا لا يروي إل عن ا 


وقال ابن حتان. كة: «كان مالك أول من اتثقى الرجال من الفقهاء 
بالمدينة» وغ عو نثقه بثقةَ في الحديث› ولم یکن يروي إلا ما 
صح› ولا يحدّث إلا عن ثقةٍء مع الفقه والدين والفضل والنسّك» 


وقال ابن حجر ته في بعض بعض الرواة: «قد اعتمده مالك مع شدة 


- لم يكن تبت الإمام مالك كله مقصورًا على انتقاء شيوخه 
والاخذِين عنه» وإنّما تجاوز ذلك إلى جميع مسائل العلم؛ فهو بحق 
E LE‏ 


(۱) انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني : (TAA - YAY)‏ 

(۲) تهذيب التهذيب: .)۸/٠١(‏ (۳) الکامل: .)١۱١١/١(‏ 

() الثقات: »)٤)٥۹/۷(‏ رجال صحیح مسلم لابن منجویه: (۲/ ۲۲۰). 

.)٠١١/۲( تقريب التهذيب:‎ )0( .)٠١/۳( التلخيص الحبير:‎ )١( 


منهج الإمام مالك ق انتفاء الحديث ونقد الرجال 


ومن ذلك Ol‏ توقف عن العمل بالحدیث وإن کان صحیخا؛ 
ظهر له فى ذلك مُوجباٹ واا قال المعلمي ّنه : «کان مالك 
SE CT TT‏ 
SOS O O A O NE‏ 
منسوحٌ أو نحو ذلك“ ومعلومٌ ِن منهج مالك ّنه في روايته أنه 
يحب الأحاديث التي اجتمع عليها الناس. 


اذا 
2 
ا 


.)۲۳( الآنوار الكاشفة؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنئنس 


المبحث الحادي عشر 
مُنابدة الإمام مالك للبدع وأهبه' 


البدعة في حقيقتها: قول على الله بالكذب» وعلى رسوله يلا 
بالافتراغ ومن كان بالكتاب وبالسة سسكا كان عن لرك والندة 
انعد وإلى الاعات أرب وكلطا كان عن الكتاب والتة ون 
الضالحين ممن مَضَرا أَبْعَدَ؛ كان إلى البدعة أقرب» وبالكذب والافتراء 
ألصق» ولذلك كان مالك تة يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنةً؛ فقد زعم أن مدا ان الال + ان الله قو وال اکل 
کک دیک [المائدة ۳]؛ فما لم يكن يومئذ دِينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا»”". 

وكان يرى أن من سمة المبتدعة: اليش والسخافة وخمَةً العقل؛ قال 
ّنه : «ما رأيتُ أحدًا من أهل القَدَّر إلا أهل سخافة وطيْش وخفة»» 
ولذلك فهُم أسرع التاس كلامًَا في الله تعالى» وخوضًا في صفاته» 
ولا يَسعهم في العادة السّكوتٌ عمَا سحت عنه الصحابة ون والتابعون 
لهم بإحسان؛ ولذلك اشتد نكير الإمام عليهم؛ كما هو معلوم. 

وكان الإمام مالك E aT‏ 
الشره ولف له كاد كن تجضن الرن اتا علا ولا رى 


(1) راجع بحنًا في هذا الصّدد للشيخ خميس بن علي الماجري بعنوان: «الإمام مالك رائد 
الإصلاح». وهو متوفر على شبكة الإنترنت. 

.)٤۹/١( الاعتصام:‎ )۲( 

(۳) الانتقاء؛؟ ص: .)۳٤(‏ (6) المدونة: (۱۸۹/۱). 


منابذة الإمام مالك للبدع وأهلها "ED‏ 
فد الاغال الى غر اعد ا ل ویکره تعظیم الآثار وقصدَها 
e E‏ 

ولأجل عَظمة المساجد فى التفوس كان لمالك نه موق من 
اتخاذها مواقعَ لإنشاد الأشعار والذكر الجماعيّ وغير ذلك؛ فقد سُئل عن 
إا ا عار لوان فأجاب بأن ذلك بدعهة مضافة ا بدعةٍ؛ لن 
الآعاء بالضوامع بدعة» وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى؛ إد لم يكن 
لقف رمن اف المن م ٠‏ 

وقال محمد بن رشد 4: «المساجد إنما اتخذت لعبادة الله كك 
بالصلاة ا والدذعاء؛ فينبځي أن 0 عما سوی ذلك ما أمكن» قال 
ك يك : في موت ون اس أن ن ع و ڪر فما أسْممهه [النور: ١۴]؛‏ 
ا ر بذلك» فمن ترفيعها أن تخأصض لأعمال الا ولا تنشد فیها 


O 


وكان كانه لا يستحبَ الاجتماع للقراءة الجماعيّة للقرآن الكريم؛ فقد 
سمعه ابن القاسم يُسأل عن القوم يجتمعون جميعًا؛ فيقرؤون في السّورة 
الواحدة؛ فكره ك ذلك» وأنكرَ أن يكون من عَمّل التاس»› وسل ابن 
القاسم عن نحو هذا؛ فحكى الكراهية عن شيخه مالك ونهى عنهاء 


2 
ورَآها ةا ٤‏ 


راک لك آنه نی عن تدویر القراءة فى المساجد حتى لا تنة تنقطع 
منهاء ورأى ذلك مخالمًا للهذي الضحيح» وقال اه: «لم يكن بالأمر 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ ص: ٩1(‏ - 4۷)ء كتاب ابن وضاح؛ برقم 
)29 

(۲( الاعتصام : (1/ ۳۷( 

(۳) البیان والتحصیل لابن رشد: (۱/ ۲۳۷). 

(4) الاعتصام للشاطبيّ: (۲/ .)١٠١‏ 


or)‏ المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
سالا ن ۳آ کے 
القديم» وإنما هو شيءٌ خث ولم يأت آَخِرٌ هذه الأمَةَ بأهدى مما كان 
ل ا والقرآن حَسنٌ». 

وقد فسّر ابن رشد كه كلامه بأنه يريد التزام القراءة في المسجد بإثر 
صلا من الضلرات على وجه مخصوصض فال: افرأى ذلك بدعة : 


أمامها؛ حتی 9 تستفحل»› ا وات اليا في باع 


مُنشئيهاء ومن ذلك مثا أن رجلا سَألّه: يا أبا عبد الله؛ من آین آخرم؟ 
قال : أخُرم مِن ذي الحليفة؛ من حيث أَحرَمَّ رسول الله ياف فقال: إلّي 
أريد أن أخرمٌ من المسجد من عند القبر! قال: لا تفعل؛ فإني أخشى 
عليك الفتنة! فقال: وأيّ فتنة في هذه؟! إتما هي أميالٌ أزِيدُها!؟ قال: 
واي فتنة أعظمُ م ِن أن ترى أك سبَمَّتَ إلى فضيلةٍ فصر عنها [أي عَجَرَ 


وسو 2 


2 سول ل ل ا ال سال عن اروت ا 
م ا ا ص دا ايد [التور: ۳ 


وعن سفيان بن عيينة أنه قال: سألتٌ مالكًا عمّن أحرم من المدينة 
وراءَ الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله» أخشى عليه الفتنة في 


وو 2 


الذنياء الالح في الآخرةء اَم سمعت ت قوله تعالی : فيدر 
<r»‏ 


لذن القن ءَ ا ل ويم فضت آز بصب عاب ايد »> وقد ا 
النبنْ يل أن يهَل من المواقيت" 

والغارة من مالك نة على المبتدعة ا يۇگدها قولهُ 
فيهم : «إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد ألا يشرك بالله شيًا وجبتُ 
)١(‏ المصدر السابق: .)۲٠١/۲(‏ 


(۲) الاعتصام: (11/0). 
(۳) الاعتصام: ۹٥/١۱(‏ _ ١4)ء‏ وانظر: حلية الأولياء: .)٠١/١(‏ 


مُنابذة الإمام مالك للبدع وأهُلها "a‏ 
له أزفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربّه هو منه على رجاء 
وصاحبٌ البدعة ليس هو منها على رجاءء إنما يُهُوَى به في نار 
جھٽم»'. 

وأمّا عن التعامل معهم؛ فإنه كته يرى ألا يُعَّض الطَرْفُ عمَا 
يُحڍئون؛ جفاظا على دين التاس» وتأمينًا لسلامة معتقَِهم» حَگى ابن 
وصّاح قال: ئَوّب الموذن بالمدينة في زمان مالك» فأرسل إليه مالك 
فجاءه» فقال له مالكڭّ: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الاس 
طلوع الفجر فيقومون. فقال له: لار اوت ا ا 
يكن فيه» قد كان رسول الله ية بهذا البلد عشرَ سنين وأبو بكر وعمر 
وعثمان فلم يفعلوا هذاء فلا تحدِث في بلدنا ما لم يكن فيه» فكت 
المؤذّن عن ذلك وأقام زماناء ثم إنّه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجرء 
فأرسل. إليه مالك ققال له ما الذئ تفعل؟ فال أرذت أن يحرف الناشن 
طلوع الفجر؛ فقال له: ألم أَنْهَّكَ أن لا تحدِتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: 
إنما نهني عن التثويب؟ فقال له: لا تفعلء فكف زماناء ثم جَعَل 
بقرت الأبرات؟ قأرسل .اليه مالك فقال ما هدا :الذي تفعل؟ فال: 
أردتٌ أن يعرف التاس طلوع الفجر! فقال له: لا تفعل؛ لا تحدِث في 
بلدنا ما لم یکن فیه»". 

والتثويب كما فسّره الشاطبئ ينه هو: أن الموذّن كان إذا أذّن فأبطاً 
التاسن؟ قال بين الاأذان E‏ قد قامت الصلاة» حي على الضلاة 
حي على الفلاح». 

وكان مِن منهجه ّنه في التعامل معهم أن يرد عليهم بثقةٍ تامَة وعلم 


(1) الاعتصام: ٩٥ /١(‏ - 47)ء وانظر: حلية الأولیاء: .)٠١ /٩(‏ 
(۲) الاعتصام: (۲/ ۲۳۲). 
)۳( المرجع السابق. 


المدخل إلى موطً الإمام مالك بن آنس 
ا ات اا 
متين» فقد أرسل إليه ابن فرّوخ: إن بلدنا كثيرٌ البدع» وإِّه الف كلامًا في 
ألرد عليه فكعت إل مالف إن طحت ذلك مسك فف أن رل 
فتَهلِكٌ. لا يرد عليهم إلا مَّن كان ضابظا عارفا بما يقول لهم لا يَقَدِرُون 
أن يُعَرجّوا عليه؛ فهذا لا بأس به وأمّا غير ذلك فإني أخاف أن يُكلمهم 
فیخطئ فيَمْضوا على حطبِه» أو يظفروا منه بشيء فيَظْغّوا ویزدادوا ماديا 
على ذلك 
ومن منهج السّلامة عند الإمام مالك: عدم ج من المبتدع ؛ 
خوف الفتنة بأمره. أو وقوع الشك بحديثه» قال ينه: «كان يقال : 
لا تمكَنْ زائعْ القلب مِن أذنك» فإك لا تدري ما يلمك من ذلك" . 


ولفضل أصحاب النبيّ ييه وعظيم شأنهم؛ كان مالك يذهب إلى 
تأدب من أساء ٤‏ معهم» قال كات : «من شتم النبيّ ب قيلء ومن 
شتم صان ا ل القذح فيهم هو في حقيقته وقيعة في الوخي» 
وقدح في الشريعة التي وصلتنا عن طريقهم» قال مالك و إنها 
هؤلاء قَوْمٌ أرادوا القَذْحَ في النبيّ ية فلم يمكنهم ذلك فَمَدَحوا في 
أصحابه؛ حتی ڀُقال: رجل سُوءِ» کان له أصحابُ سُوءِء ولو کان رجلا 
ا ا ا 


وتقّل بعض أصحابه قال: «كنّا عند مالك» فذكروا رجلا يتنقص 
اوا رسوا ا و ات ا ا E e‏ 


رار 4 سی حرو ی ےہ ورم 2 مو ر . ص ی ص ر ر 
محا اء عل لار رحا ي ر رک ا شون فصا من الله e‏ 
A2‏ ررر ع ولھ 


سِيماهُمَ ى ههر تن أ سجر ذلك متهم في الور ر 


iL 


ا 2 


ر چ وم ق ر ي و ج Id‏ 
کررم احرج سطكه, فارر فاسعاط ف E‏ م 


(۱) نفسه: (۱۰/۱). 
(۲) المصدر السابق: ).1٦/١(‏ 
(۳) الصارم المسلول: (۲/ .)١۷١‏ (6) المصدر السابق: .)۱۷١٦/۲(‏ 


مُنابذة الإمام مالك للبدع وأهلها ٥‏ 
من لار [الفتح : c۲4‏ وقال مالك : امن أصبح فئ قله ا على أحدِ 
من أصحاب رسول الله له فقد أصابته الآية». 


.)۳۲۷/١ حلية الأولیاء:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن آنس 


المبحث الثاني عشر 
مؤلفات الإمام مالك 


ذكر المترجمون للإمام مالك ّنه مؤلفاتِ غير «الموطأً»» وبعضها 


يتتابع على نقله الجيل بعد الجيل» ومن هذه الرّسائل والكتب: 


رسالة في القدرء كتبها إلى ابن وهب» وإسنادها صحية . 


E الصائغ›‎ 


(۲) 


(۳) 


- رسالة في الأقضيةء رواية محمد بن يوسف بن مطروح”'. 
رسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة. 


وما نقل عنه کبار أصحابه من المسائل» والفتاوی› والفوائد؛ سے ٤‏ 


ترتيب المدارك: »)4٠/۲(‏ وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (۸۸/۸)ء والديباج 
المذهب؛ ص: .)۷١(‏ وتزيين الممالك: /١(‏ ۳۷)» وطبقات المفسرين: .)٠٠١/۲(‏ 

قال القاضى عياض فى ترتيب المدارك: )۲٠٤/١(‏ بعد أن أورد سَنّده فيه: «وهذا 
ا ا وکلهم ثقات». 

ترتيب المدارك: (41/۲)» وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (۸۸/۸)ء وتزيين 
الممالك: (١/۳۸)ء‏ وطبقات المفسرين: .)٠١/۲(‏ 

قال القاضى عياض فى ترتيب المدارك: :)۲٠١ - ۲۰٤۲/۱(‏ «وهو كتا جِيّد مفيد 
ع ا ی ر ا ا واف اعدد آي مه 
عبد الله بن مسرور الفقيه القروي في تأليفه في هذا الباب». 

ترتيب المدارك: »)4٤4/۲(‏ وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (۸4۹/۸)ء والديباج 
المذهب؛ ص: »)۷١(‏ وتزيين الممالك: .)۳۸/١(‏ 


مؤلفات الإمام مالك ۷ — 
كثير» ومن أهّ ذلك: «المدونة»ء و«الواضحة». 

ولبيان سبب عدم شهرة ما أثر عن الإمام مالك من هذه المؤلفات 
والرّسائل يقول القاضي عياض يناه : «اعلمُوا - وفقكم الله تعالى - أن 
فنّ من العلم» لكته لم يَشَهرْ عنه منهاء ولا واظبَ على إسماعه وروايته 
غير الموطاً؛ مع حذفه منه وتلخیصه له شيا بعد شىء › وسائ انهه انا 
رواها عنه من َب بها إليهء أو سأله إِيّاها أحذ مِن أصحابه» ولم ترُوها 


ا 


الكافة». 


.)۹٠/۲( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث الثالثت عشر 
مراسلات الإمام مالك الشهيرة 


رسالته إلى الليث بن سعد فقيه مصر ون" : 

من مالك بن انس إلى الليث بن سعد. سلام عليكم! فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو. 

أمّا بعد: عَصَّمنا الله وإِيّاك بطاعته فى السَرٌ والعلانيةء وعافانا وإِيّاك 
من کل مکروه. 

اعلمْ - رَحمك الله - أته بلغني أك تفتي الاس بأشياءَ مخالفةٍ لما 
عليه جماعة الاس عندنا وببلينا الذي نحن فيه» وأنتَ في إماميك 
وفضلك ومنزليك مِن أهل بلدك. وحاجة مَّن قَبَلكٌ إليك» واعتمادهم 
على ما جاءَهم منك حقيقٌ بأن تخاف على نفسك» وتتبعَ ما ترجو 
الجا باتباعه؛ فإِنَ الله تعالى يقول في كتابه: لفون الولو من 
امجن والأَصار الاية [التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: فشر عَباد الْذِينَ 
يَسْتَمِعُون القول يعون أحستَة4 الآية [الرمر: ٠۲٠۸‏ فإلما الاس َع لأهل 
المدينةء إليها كانت الهجرةٌء وبها نزل القرآن» وأجل الحلا ورم 
الحرام؛ إذ رسول الله بيا بين أظهُرهم» يحضرون الوحيّ والتنزيل› 
ويأمرُهم فيطيعونه» ويَسْنَ لهم فیتبعونَهُ» حتى توفًاهٌ الله» واختارَ له ما 


)١(‏ آوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك: ٤1/١(‏ - ٤٤)ء‏ وانظرها في: سير أعلام 
النبلاء: )4۰/۸( والديباج المذهب؛ ص : (۷0). 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة 
yg‏ اك 


نله ملو أت الله عله ور كمه وكات 


و و ت می وا ن ی ا 
رل بهم مما علموا مذو وما لم يکن عندهم فيه عل سألوا عنه» ثم 
أخذوا ق ودا ا وإن خالفهم 
مخالف» أو قال امروٌ: غير أقوى منه أو أولى؛ ترك قولّه وعمل بغيره. 

تم كات القابعو ن ن بذهم يلكوت تلف الل وتعرت :فلك ال 

فإذا كان الأَمْرٌ بالمدينة ظاهرًا معمولًا به» لم أَرَ لأحدٍ خلاقَةُء للذي 
في أيدِيهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا اڌعاؤهاء 
ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مَضّى 
عليه من مضى ينا؛ لم يكونوا مِن ذلك على ثقةٍ» ولم يكن لهم مِن ذلك 
الذي جار لهم. 

فانظرٌ - رحمك الله - فيما كتبتٌ إليك فيه لنفسك» واعلمْ أني أرجو 
ألا E a‏ ا و ا 
والتظرٌ لك والصَنّ بك» فأنْزل كتابي منك مزه فإك إن فعلت تَعْلَمْ 
ااا 

وفقنا الله وإيّاك لطاعته وطاعة رسوله ييل في كل أمُر وعلى كل 
حال» والسّلام عليك ورحمة الله . ٠‏ 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز الخمريّ الفقيه الراهد رانة: 
قال الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيد : «هذا كتبته مِن حفظي» 


وار رور و و ی ا ا ا بی نعي فى اغا ارين 
(۳/ £ ۰ 1 

)۱۸١/۷( )۲(‏ طبعة دار قرطبةء وانظر: الاستذكار: (١/١٤٠)ء‏ سير أعلام النبلاء: 
114/۸0(« تاریخ الإسلام للذهبي : 14/0/(. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 

خا ج ي ص ي 
وغاب عني أصلي: إن عبد الله العمري العابد كب إلى مالك يحضه 
E OCS E‏ 

فكتب إليه مالك كّه: «إِن الله قَسَمَ الأعمالّ كما فَسَّم الأرزاق ؛ 
فرب رجل فتح له في الصلاة» ولم يفتح له في الضوم» وآخَرٌ فتح له في 
الضدقة ولم يفتح له في الصوم» وار فتح له في الجهاد؛ فشر العم مِن 
أفضل أعمال البرَء وقد رَضِيبٌُ بما فتح لي فيه» وما اظن ما أنا فيه بدونِ 
ما نت فيه» وأرجو أن یکون کلانا على خیر وبرا. 

وعلق الذهبي على جواب الإمام مالك: «قلت: ما أحسنَّ ما جاوبَ 
العمريً! واحتج عليه بسابق مشيئة الله في عباده» ولم يفضل طريقتّه في 
العلم على طريقة العُمريّ في التأله والزهد». 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


المبحث الرابع 
من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


أكرم الله تعالى مالكا كه بتجليات في أقواله؛ تتراءى منها الحكمة 
وصوت العقل» وذلك في الحقيقة كثيرٌ مبارك» وقد اخترت من أقواله 
بدا تدلّ على الموفور الحكيم من كلامه» وهذه بعضها : 

عن عبد الله بن بکير قال: سمعت مالكا يقول: «ما جلستٌ إلى عالم 
فرجعتٌ من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمعته منه» ولا رجعتٌ إلى 
مجلسه حتی أعامل E‏ 


وعن ابن وهی قال : یکوک الک يقول : «اعلم انه فساذ عظيم أن 
ع I‏ ت )۲( 
يتكلم الإنسان بكل ما يسمع» 

وقال لتلميذه ابن وهب أيضا: «العلم ينقص ولا يزيد» ولم يزل 
العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب». 


وسأله ابن أخته إسماعيل بن أبي اويس عن مسألة؛ فقال له: «قَرَ» 
(فعل مر مِن القرار والانتظار)ء ثم تَوْضاًء ثم جَلس على السّريرء ثم 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وكان لا يُفتي حتى يقولها. 


.)٠١١( إتحاف السالك لابن ناصر الدين؛ ص:‎ )١( 

(۲) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: »)1٤(‏ سير أعلام النبلاء: (11/۸). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۸/ ١٠)ء‏ تذكرة الحقمَاظ: .)١١١/١(‏ 

0( سير أعلام النبلاء: .)٦١/۸(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
كا( ا ا 2 > و ن 

وقال تة : «الذنو من الباطل هَلَكةء والقول بالباطل بعد عن الحقَء 
ولا خير في شيءٍ وإن گثر من الدنيا بفساد دين المرء ومروءته»'. 

وقال: «فَلّما كان رجلٌ صادفًا ليس بكاذب؛ إلا مُنّعَ بعمُلِه» ولم 
يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخُرّف»"". 


وقال لِمطرّفب: «ما يقول الاس فىَ؟» قلت: أمّا الضديق فيثنى» وأمًا 
العدو فيقع؛ فقال: «ما زال الناس كذلك» ولكن نعوذ بالله مِن تتابع 
الألسنة كلها»” . 


وقال نه : «ما تعلّمتُ العلم إلا لنفسي» وما تعلْمتُ ليَحتاجَ الاس 
إلى ولك كان الاس ٠‏ 


وقال ا «آدركکت بهذا البلد م لهم فضل وصلاخ يحدّٽون؛ 
ما سمعت من أحلِ منهم شيدًا»؛ قيل : لم يا أبا عبد الله؟ قال: «لم 


یکونوا یعرفون ما یحدّثون». 


وقال يّت: «إن هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمَّن تأخذون ديتكمء لقد 
أوركت سين دة الفا طن هوا فار إل مسجد رسرل الل ك > 
يقولون: قال رسول الله ية؛ فما أخذث عنهم شيئًاء وإن أحدَهم لو 
اومن على بيت مال لكان به أمينًا؛ إلا أنهم لم يكونوا ِن أهل هذا 
الشأن»”. 


.)۲١١/١( تذكرة الحقاظ:‎ )١( 

(۲) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: .)١١١/۳(‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ: .)۲٠۲/١(‏ 

(6) سير أعلام النبلاء: .)١٦/۸(‏ 

.)۱۸۹/١( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي:‎ )٥( 
.)۳٤۳ /٥( سیر أعلام النبلاء:‎ )( 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


وقال وانه: «جنة العالم: ١‏ آدري ؛ إذا أعْمَلَها أصيبت فقا 


وقال نة : «الجدال في الين يُنشى المراءء ويَّذهب بنور العلم مِن 
القلب» ويقَسّي» ویورث ال 

وقال ك4: «العلم حيث شاء الله جَعَله» ليس هو بكثرة الرّواية»". 

ا0 0 ت على من طلب العلم ا كوف لو قار ىة 
وخحشية» والعلم حَسَنٌْ لمن رزق خيره» وهو قشم من الله تعالی»› فلا 
تمكن التاس من نفسك؛ فإن من سعادة المرء أن يُوفق للخيرء وإِن من 


شقوة المرء ألا يزال يُخطى» ودل وإهانةٌ للعلم أن يتكلم الرّجل بالعلم 


A 
وقال: «كان الرّجل يختلف إلى الرّجل ثلاثين سنة يتعلّم منه»‎ 
وقال : اليس هذا الجدل من الدين س‎ 


وقال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السّفه وإن كان أروّى 
الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب في حديث التاس»› 


وإن كنت لا اهمه في الحديث» ا ا ا کان لا یحفظ ما 


) ۷ 
یحدڏث به 


(1) الانتقاء؛ ص: (۳۷)» سير أعلام النبلاء: (۸/ ۷۷). 

(۲) الجامع لابن أبي زيد القيروانيّ؛ فقرة: (۲۲)» ترتيب المدارك: »)۱۷١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٠١١/۸(‏ 

شیر أعلام النبلاء: .)۱١۸/۸(‏ 

(6) المصدر السابق: .)۱١۸/۸(‏ 

() سیر أعلام النبلاء: .)۱١۸/۸(‏ 

.)1۷ /۸( الجامع لابن آبي زيد القيروانيّ؛ فقرة: (۲۲)» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۷) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغداديً: (١/۱۸۹)ء‏ سير أعلام 
النبلاء: (۸/ 1۷). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


E 
NE 

وقال مالك نه: «سَنٌ رسول الله ييل وولاة الآمر بعده سّننًا: 
الأخذ بها اتباع لكاب الله وامتكمال لطاعة الله :وقوه على دين اللهء 
ليس لأحدِ تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا التظر في شيءٍ خالفهاء مَن اهتدى 
بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين› وول الله ما ا وأضلاه جهنم وساءت ا 

وال که اکا اا رخ لاحل من ر جرا ت ا ها رل نه 
جبريل على محمد ية لِجْدَله»!!. 

ا ا ما رھ ا عد کے لدا واھ اال نطق 
ب کک 0 


وقال ّنه : إن الرّجل إذا ذهب يمدح ی ا 

وقال الشافعن كنه: كان مالك إذا جاءء بعض أهل الأهواء» قال: 
افا انى على ها من دى افا آنت فشاك اعيا إن اك مك 
فاضت : 


وعن جعفر بن عبد الله قال: كتا عند مالك» فجاءه و فقال : 


.)4۷ /۸( حلية الأولیاء: (۳۱۹/7)ء سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۳۲٤١/١ حلية الأآولياء:‎ )۲( 

(۳) حلية الأولیاء: (١/٤۳۲)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۸/ 4۹). 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء: .)۱١۹/۸(‏ 

() المصدر السابق: .)٠١۹/۸(‏ 

(7) حلية الآولیاء: (۳۲۲/7)ء سير أعلام النبلاء: (۹۹/۸). 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك “E‏ 
یا آبا عبد الله «االرَحَن عل امرش اسسَوی ل6 [طہ: ٥]ء‏ کیف استوی؟ فما 
جد مالك من شيء ما وَجَّد مِن مسألته» فنظر إلى الأرض»› وجعل 
ینکت بعود في يده» حتى علاه الرٴْحضاءء ثم رفع رآسه» ورمی بالعود» 
وقال: «الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول»› والایمان به 


٤ ٤ 1 ۶ 2 4‏ 
واجبٰ» والسّؤال عنه بدعه» واظنك صاحب بدعه» وامر به فأخرح». 


.)٠٠١/۸( سير أعلام النبلاء:‎ ء)۳۲١‎ ۳۲٣ /۲( حلية الأولیاء:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك ين أنس 


محنة الإمام مالك 


تعرّض الإمام مالك كث لمحنةٍ عظيمة» أراد الله لها أن تكون رافدًا 
جديدًا لمكانته وعظيم منزلته» وأكثر الرّواة على أنها نزلت به في ولاية 
أبي جعفر المنصور» ثاني الخلفاء العبّاسيّين عام (١٤١ه).‏ 

ولعل سبب تلك المحنة: فتياه بعدم إجازة طلاق المكرّه؛ إذ كان 
بعض ولاة بني العبّاس يأمر بذلك توثمًا لأمر البيعة» وقد كان بعض 
الخارجين يَدّعون أن لا بيعةٌ في أعناقهم لأحد؛ إذ قد أخذت البيعة منهم 
کرها. 

وكان مالك فى هذا الظرف يحدّث بقوله كية: «ليس على مُستَكرهِ 
يمين“ فنهي عن ذلك؛ فلم يفعل؛ فَجُرّد» وضرب بالسياط كثيرًاء 
وكان يقول حين ضرب: «اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون»» وجبذت يده 
حتی انخلعث من کێفه» حتی ما کان یقدر على رفعهاء ولا أن يسوي بها 
ردأءه» ثم حلق رأسه» وحمل على بعير» وقيل له: ناد على نفسك؛ 
ا0 ی دف ری و م ر 0 ا ن نی 
أقول: «طلاق المكرّه ليس ىشى ء)» وکان يعزي لفسه فيقول : ضرت 
فا وة م ای ال ور وا ایا وی ول 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۹۸/۸). 
(۲) المصدر السابق: (۹۸/۸). 


محنة الإمام مالك 


= 


ا ا أحدًا لم ف دا ا آذ 


قال الليث به : «إني لأرجو أن يرفع الله مالكا بكلّ سوط درجة في 
ا 


ومع كل ما أصابه» فإنه مَشى بعد ذلك على طريقته في العلم 
والتدريس والنصيحة» لا يحض على فتنةء ولا يدعو إليهاء وكما قال 
لخا 20 7 الك بخ لك الصر ت ف رة من 
الان و وإعظام» حتى كأتما كانت تلك الأسواط حلي ٤‏ و 


زار 0 را ا کان رين الور جحد رى المح 
وإديارها: «لَّمّا دخلت على آبی جعفر» وقد عهد إلى أ اة بالموسم» 
قال لي: والله الذي لا إله إلا هوء ما أردت الذي كان ولا علمُنّه» وإنه 
فل ا خر ب ا کت ین ا رور واي الك مانا ليه 
من عذاب الله» ولقد رفع الله بك عنهم سطوةً عظيمة؛ فإتهم أسرع 
الناس للفتن» وقد أمرت بعد الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق» 
واشت بحيسه والإبلاغ في امتهانه؛ فقلت : عافی الله اف المؤمنين 
وأكرم مثواه» ونڙَهُّه مِن أمري» وقلت له: «قد عقوت لقرابته من 
رسول الله ية وقرابته منك»؛ فقال لي: عفا الله عنك ووَصَلّك. 

قال اللإمام E E EE ESR ED E E‏ ترفع 
العبد عند المؤمنين» وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا» ويعفو الله عن 
کثیر» ومن يرد الله به حيرا يصب منه» وقال النبيّ اة «كلَ قَصَاءِ 


(۱) نفسه: (۹۸/۸). (۲) ترتيب المدارك: (۱۲۹/۱). 
(۳) ترتيب المدارك: .)۱١۹/۱(‏ (0) ترتيب المدارك: .)۱١۹/۱(‏ 
(<) آخرجه البخاري: )۹٤/١١(‏ في آول كتاب المرضى من حديث أبي هريرة طويه» 


وأكثر العلماء ضبطوا الصّاد بالكسر»ء والفاعل هو الله» قال أبو عبيد الهرويً: 
«معناه: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها». 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك ين أنس 
ا ۸ س ڪڪ 


المؤمن خير A OI‏ وتونم حى السجهدن نک 
رأ ١‏ ا و تعالی في وقعة أخد فو E:‏ 


رر 2 


اد اة ف ك 
[آل عمران: »]٠٦١‏ وقال: وما اسبڪم نن هة ا کت ادنك 
وَيَعفوا عن كير ل [الشورى: ١۳]؛‏ فالمؤمن إذا امتُحن؛ صَبَر واتّعظ 
واشتخفرة ولم تاغل بذ من انتم نه فالله حك مقي ثم يَحمَدٌ 
الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدّنيا أهون وخيرٌ له . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد فى مسنده: )۲٤/١(‏ من حديث أنس بن مالك ولب 
قال : قال رسول الله ية : «عجبًا للمؤمن لا يقضى الله له شيئًا إلا كان خيرًا له». 
(۲( سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۸١‏ 


وفاة الإمام مالك 


المبحث السادس عشر 


وفاة الإمام مالك ن 


زَخَرَت أيام مالك يته بالخيرات والظاعات› وکانٰ مضرب المثل في 
العلم والاتقان» وتمام المروءة› ونهاية العقل»› ووفرة الحرّمة؛ حتى 
أظلّت الاس لحظاث فراقه هذه الذنيا إلى رب رحيم كريم. 

عن بكر بن سليم الصواف قال: دخلنا على مالك بن انس في العشيَّة 
التى قبض فيها؛ فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما 
أقول؛ إلا أتكم ستعاينون غدًا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. 
e‏ ف 
ا u‏ ان ثم قال ل اا من سل 
وم E [< E‏ ك 

قال القاضي عياض ينه : «الصحيح: وفاته في ربيع الأول يوم 
الأحد لتمام اٿنين وعشرین واو و 


وأوصى مالك ّنه أن يكمّن فى ثياب بيض› وأن تصلى عليه فى 


.)١۳١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)۲۳۷/١( ترتيب المدارك:‎ )۲( 


لمدخل ! طا الإمام مالك ين أذ 

= المدخل إلى موطً الإمام بن انس 

(De 5 

قال اشا وم ا : راثت مالک بعد موته» وعليه ا 
وثياتٌ خضر» وهو على ناقة يطير بين السّماء والأرض؛ فقلت: يا أبا 
عبد الله» أليس فَذ مُتّ؟ قال: بلى! فقلت: فإلام صِرْت؟ فقال: «قدمث 
على ربي وکلمني کھاخا» وقال : سلني أغطك› و على أرْضك». 

وقد ذكر القاضي عياض اختلاف الناس في سنه يوم مات؛ فقيل : إن 
عمره حمس وثمانون سنة» وقيل: أربع وثمانون سنة» وقيل: سبع 
وثمانون نة وقال انف مصعب : ا وتمانون سلة » وقال القعنبئ : تسع 
سنة» وصَوَّبَ القاضي عياض أن عُمُرّه: ست وثمانون. 
ودفن بالبقيع اتفاقًا. 
ن سك رغ لار قال کا ع ان ن عة فتاه نع 


0 
ت 


ا 


وجاء نعي مالك إلى حماد بن زيد» فبكى حتى جعل يمسح عينيه» 
وقال: «يرحم الله مالکا؛ لقد كان من الإسلام ان 

ومما قيل في رثاء الإمام مالك: ما قاله فيه أبو محمد السرًاج 
[من الطريل] : 
سَمَّى جَدَّنا صم البقيمٌ لمالكٍ ين المُرنِ مراد السحائب يبراق 
إمامٌ مُوظاه الذي طَبَمَنْ به أقاليم في الدّنيا ساح وآفاق 
)۱( سير اعلام النبلاء: .)۱۳١/۸(‏ (۲) ترتيب المدارك: (۲۳۹/۱). 


(۳) المرجع السابق: )٤( .)١١١/١(‏ ترتيب المدارك: .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: التمهید: .)٦٤/١(‏ والإرشاد: (۱/٤۲۸)ء‏ والکامل: .)۱۷۸/١(‏ 


وفاة الإمام مالك 
آقَامٌ به شرع الت لنبي محمد 
EEE‏ صحيخ وهيبة 
وأصحابُ صدي ل كلهم عَم فَسَل 
ولو لو یکن إلا ابن إدريس وحده 


E E 


و‌ 


8 ٤ 


O EER 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث السايع عشر 


من أشهر شيوخ الإمام مالك 


شتهر مالك a‏ 
بالڙّهد والعبادة والضلاح› ولم تکن لهم عناية بالحديث› ولا هم 
في طلبه ومعرفته على وجهه» ولذلك عكف مالك على أبواب الموثوقين 
EEO EU ST E Eg gu‏ 


ومن أشهر شيوخه في الرّواية والفقه: 


١‏ - نافع : الإمام المفتي الثبت؛ أبو عبد الله القرشئ العَدَوي العُمري 
مولاهم» مولی ابن عمر ورَاویثّه (ت۱۱۷)'. 


EDN KC a 
عبد الله» أبو بكر القرشئ الرّهري المدنئ» الإمام العم و‎ 
.)۱۲٥ت(‎ 


۴ خمد ين المتكدن بن عمد الله أو عبد الله القرشن التيمى 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۸/٤۸)ء‏ التاريخ الصغير: »)٥4/۲(‏ الجرح 
والتعديل : »)٤٥١/۸(‏ سير أعلام النبلاء: .)4٥ /١(‏ تذكرة الحقَاظ: (١/4۹)ء‏ 
العبر: )۱٤۷/١(‏ البداية والنهاية : (۳۱۹/۹)ء تهذيب التهذيب: .)٤١١/١٠١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: »)۲۲١/١(‏ التاريخ الصغير: »)۳۲١/١(‏ الجرح 
والتعدل < ۷١/40‏ الأولیاء: (۳/ e ٠٠١‏ تذكرة الحمًاظ : »)۱١۸/١(‏ 
سیر آعلام النبلاء: (١/٣۳۲)ء‏ تهذيب التهذيب: (4/ .)٤٤١‏ 


من أشهر شيوخ الإمام مالك = 


المدنيّء الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام (ت*٠١٠).‏ 


٤‏ - يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو؛ أبو سعيد الأنصاري 
الخزرجي التجاري المدني القاضي؛ الإمام العامة المجوّد» عالم المدينة 
E O O EE‏ 


0 دک 2 عبد الرحمن روځ ؛ الإمام مفتی المدينة› وعالم 
وقته» ا عثمان» ويقال : آق عبد الرحمن القرشيّ التيميّ مولاهم» 
المشهور بربيعة الرّآيء من موالي آل المنكدر (ت١۳٠)”.‏ 

٠‏ - عبد الله بن دينار؛ الإمام المحدّث الحجة؛ ابو عبد الرّحمن 
العْدَّوي العْمَريّ مولاهم المدنن (ت۷١١ه)“.‏ 

۷ - سعيد المقبري؛ الإمام المحدّث التقة؛ أبو سعد سعيد بن أبي 
عيذ كسان اللي مولا الجدن المقيري» كان سكن بمقبرة البق 


)١(‏ انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: )۲۱۹/١(‏ التاريخ الصغير: »)۲۸۷/١(‏ الجرح 
والتعديل: (۸/ 4۷)ء حلية الأولياء: (۳/١٤۱)ء‏ سير أعلام النبلاء: /٥(‏ ۳٠٠)ء‏ 
تاريخ الإسلام: »)٠١١/١(‏ تذكرة الحمَاظ: »)۱۲۷/١(‏ تهذيب التهذيب: 
(VT /۹)‏ 

(۲) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۸/ ١۲۷)ء‏ الجرح والتعديل: »)۱٤١۷/۹(‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٤1۸/١(‏ تاريخ الإسلام: (۹/7٤۱)ء‏ تهذيب التهذيب: 
(۲۲۱/۱۱). طبقات الحفاظ؛ ص: .)٥۷(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: الثقات: »)1١/۳(‏ تاريخ بغداد: »)٤۲١/۸(‏ صفوة الصفوة: 
۸/0 وَقيات الأعيان: (۲۸۸/۲)ء سير أعلام النبلاء: (1/ ۸۹)ء تذكرة الحماظ : 
»)٠١۷/١(‏ ميزان الاعتدال: »)٤٤/۲(‏ العبر: (١/۱۸۳)ء‏ تهذيب التهذيب: 
)0۸/۲(. 

() انظر ترجمته في : التاريخ الصغير: »)۳١/۲(‏ الجرح والتعديل: »)٤٦/٠١(‏ سير أعلام 
النبلاء: (١/١١٠٠)ء‏ تاريخ الإسلام: (١/١٠٠)ء‏ تذكرة الحمًاظ : (١/١۱۲)ء‏ ميزان 
الاعتدال: (۲/ ۱۷٤)ء‏ تهذيب التهذيب: (١/٠١۲)ء‏ طبقات الحفاظ؛ ص: »)5١(‏ 
شذرات الذهب: .)۱۷۳/١(‏ 


رت 


۸ - أبو الزناد؛ الإمام الفقيه الحافظ المفتي؛ أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن ذكوان القَرشيّ المدني (ت٠١۳١ه)”".‏ 


٩‏ - هشام بن عروة بن ن الزّبير بن العرام؛ الإمام الثقة شيخ الإسلام 
أبو المنذر القرشن الأَسدىّ المدنن (ت١٤٠ه)”.‏ 


اع الله ین ای بک ر ین مکحد بن مرو بن حرم الإمام 
إلحافظ ؛ ا محمد الأنصاري ( ت٣‏ 7)۱۳ 


(1) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (۳/٤۷٤)ء‏ التاريخ الصغير: (١/۲۸۲)ء‏ الجرح 
والتعديل: (4/ 6۷) سير أعلام'التبلاء e‏ تاريخ الإسلام (6/ ۸)) 
تذكرة الحقاظ : »)۱۱١/۱(‏ ميزان الاعتدال: (۱۳۹/۲)ء تهذیب التهذیب: (٤/۳۸)ء‏ 
شذرات الذهب: .)١1۳/١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: .)۸۳/١(‏ التاريخ الصغير: (۲۷/۲)ء الجرح 
والتعديل: (١/4٤)ء‏ سير أعلام النبلاء: .)٤٤١ /١(‏ تاريخ الإسلام: /٥(‏ ١٠۲)ء‏ 
ميزان الاعتدال: (۱۸/۲٤)ء‏ تهذيب التهذیب: »)۲٠۳/١(‏ شذرات الذهب: 
(1۸4۲/0(. 

(۳) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: )۱۹۳/٤(‏ التاريخ الصغير: (۲/ ۸۳)ء الثقات: 
(0/) تاريخ بغداد: .)٤۷/١١(‏ الكامل في التاريخ: ۳/0( وَفیات 
الأعيان: .)٥۸٠/١(‏ سير أعلام النبلاء: (١/٤۳)ء‏ تاريخ الإسلام: »)٠٤١/١‏ 
تذكرة الحقاظ : .)٠٤٤/١(‏ ميزان الاعتدال: 60/٠١۳)ء‏ العبر: (١/٦٠۲)ء‏ تهذيب 
التهذيب: .)٤۸/١١(‏ 

(6) انظر ترجمته في : الجرح والتعديل: »)۱۷/٥(‏ سير أعلام النبلاء: (١/٤٠۳)ء‏ تاريخ 
الإسلام: (١/٤٠۲)ء‏ تهذيب التهذيب: .)١١٤١/١(‏ 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


المبحث الثامن عشر 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


وأقرانه؛ فضا عن غيرهم» ولقد كثُر الآخذون عنه» وتعددت أمصار 
التاهلين من علمه» حتى كان منهم المدنيّ والمكيّ والبصري والكوفي 
والشاميَ رالاندسي وغيرهم. 

ومن أبرز الآخذين عنه من أقرانه من الاأئمَة : 


١‏ - ابن جريج؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ الإمام العامة 
الحافظ شيخ الحرم المحي؛ أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي 


.')ه۱٥۰ت(‎ 


ES‏ الإمام الحافظ» أبو عروة بن أبي عمرو 
الأزديء مولاهم اله ي (ت ۳٥١ھ‏ . 


۳ - الأوزاعي ؛ بو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحْمدَ الإمام 


(1) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: )٤۲١/١(‏ تاريخ بغداد: (١٠/١٠٤)ء‏ الكامل في 
التاریخ: »)٥۹٤/(‏ وَفْیات الأعیان: (۱۹۳/۳)» سیر اعلام النبلاء: (۹/٣۳۲)ء‏ 
تهذيب التهذيب: .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : التاريخ الکبیر: (۳۷۸/۷)» التاريخ الصغير: (۲/ »)١١١‏ الجرح 
والتعديل: »)۲٥/۸(‏ سیر اعلام النبلاء: (9/۷). تاریخ اللإسلام: (7/٤۲۹)ء‏ 
تذكرة الحفاظ : (۱/ ۱۹۰). ميزان الاعتدال: .)٠١٤/٤(‏ العبر: (۲۲۰/۱)» تهذيب 
التهذيب: .)۲٤۳/٠١(‏ 


وشيخ الإسلام وعالم أهل الشام. ERS)‏ 


د شفيان ين سعد بن مسروق؟ أيو غبك الله التورئ الكوفي؟ 
الإمام العامة المجتهدء زينةٌ الحمَاظ وسيّد العلماء العاملين في زمانه 
PEAS)‏ 


ه - الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ الإمام الحافظ فقيه مصرء أبو 
الحارث الفهمى مولی خالد بن ثابت بن ظاعن (ت ۱۷٥‏ ه) . 


١‏ - عبد الله بن المبارك بن واضح ؟ اپ عبد الرّحمن الحنظلى 
مولاهم التركى› ٹم المروزي› الإمام الكاقظ المجاهدى عالِم زمانه» 
وأمير الأتقياء ت وفته (ت ۱۸۱ . 

- محمد بن الحسن بن فرق الإمام العلامةء فقيه العراق ؛ اش 
عبد الله الشيباني» الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة (ت۸۹١ه)”.‏ 


(1)( انظر ترجمته في : التاريخ الكتر: (/ ۲7(« التاريخ الصغير: 1۲4/۲(« حلبة 
الأولياء: (١/١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۷/۷١۱)ء‏ تذكرة الحمَاظ : (١/۱۷۸)ء‏ 
ميزان الاعتدال: (۲/ .)5۸١‏ البداية والنهاية: (١١/١٠١)ء‏ تهذيب التهذيب: 
.(TTA/D»‏ 

)۲( انظر ترجمته في : حلية الأولياء: 91/0(« تاریخ بغداد: (0۱/۹). سير أعلام 
التبلاء: (۷/ ۲۲۹). تذكرة الحقاظ: (۲۰۳/۱)ء العبر: .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: .)۲٤٦/۷(‏ التاريخ الصغير: »)۲٠۹/۲(‏ الجرح 
والتعديل : (۱۷۹/۷). حلية الأولیاء: (۳۱۸/۷)» تاريخ بغداد: »)۳/٠۳(‏ سير أعلام 
النبلاء: (۸/١۱۳)ء‏ تذكرة الحفاظ : .)۲۲٤۲/۱(‏ تهذيب التهذیب: .)٤0٥۹/۸(‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: (١/١٠٠١)ء‏ حلية الأولياء: »)١١١/۸(‏ تاریخ 
بغداد: »)٠٥۲/۱۰(‏ سیر أعلام التبلاء: (۸/ ۳۷۸). 

)١(‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل: (۷/ ۲۲۷)» تاریخ بغداد: (۱۷۲/۲)» وفیات 
الأعيان: (٤/4٤۱۸)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۹/٤۱۳)ء‏ ميزان الاعتدال: (۳/١١٥)ء‏ 
لسان الميزان: .)١١١/١(‏ الفوائد البهية؛ ص: .)١١۳(‏ 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


۳ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم؛ 
الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم 
المكئ (ٿت ۱۹۸ هى '. 


٤‏ - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان؛ الإمام التاقد المجرّد؛ سيد 
الحمَاظ» أبو سعيد العنبريّ مولاهم» البصري اللؤلؤي (ت۹۸١ه).‏ 


۵ - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعيّ؛ الإمام العالم 
العاملء فقيه الملةء وإمام مدرسة أهل الحديث في عصره (ت٤٠۲ه)‏ . 
١‏ - وآخرٌ تلاميذٍ مالك موتًا: المحدث الفقيه المعمّر؛ راوي موظئه 


عل انر اة خو ن اتاعل ن مهك بن تنه ال ال هة 
ال اه ر الد ت 


(1) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: .)4٤/6(‏ التاريخ الصغير: (۲۸۳/۲) الجرح 
والتعدیل : (۳۲/۱)» حلية الأولیاء: (۷/ ۲۷۰)» تاریخ بغداد: »)۱۷٤/۹(‏ سير أعلام 
النبلاء: (۸/٤٥٤)ء‏ تذكرة الحقاظ: (۲/۱٦۲)ء‏ ميزان الاعتدال: (۲/١۱۷)ء‏ تهذيب 
التهذيب: .)١١۷/٤(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير: .)٠٠٤/١(‏ حلية الأولياء: (۳/۹)» تاريخ بغداد: 
»)۲٤۰/۱۰(‏ سیر أعلام النبلاء: (۱۹۲/۹)ء تذكرة الحمَاظ: (۳۲۹/۱)ء تهذيب 
التھذیب: (۲۷۹/۱). 

(۳) انطر ترجمته في: مناقب الشافعيّ للبيهقيّ الانتقاء؛؟ ص: »)١١١  ٦٥(‏ تاريخ 
بغداد: ٥1/۲(‏ - ۷۳)ء تهذيب الأسماء واللّغات: »)٦۷ - ٤٤/١(‏ سير أعلام 
التبلاء: .)١/٠١(‏ 

() انظر ترجمته في: تاریخ بغداد: (۲۲/۲)» سير أعلام النبلاء: »)۲٤/۱۲(‏ ميزان 
الاعتدال: (١/۸۳)ء‏ العبر: (۱۸/۲)» تهذيب التهذيب: .)٠١ /١(‏ 
ومن المفيد: العلمُ بأنه يروي عن الإمام مالك مجموعة من الرّواةء اجتمعوا في اسم 
«يحيى؟» منهم : يحيى بن يحيى الليثيَ المصمودي» وهو أشهرهم» وصاحب رواية 
الموطأ الشهيرة» يحيى بن مالك بن أنس (ابنه)» يحيى بن سعيد القظان» يحيى بن 
مضر القيسيّ الأندلسيّ» يحيى بن يحيى التميمي الليسابوري ويروي عنه مسلم في 
صحيحه» يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي» شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري› 
يحيى بن أيوب الغافقيّ المصري الأمويّ مولاهم» يحيى بن أبي كثير وهو من = 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
کے ۷ ڪڪ ج ج ج س ڪڪ 
وسيرة ذكر عدد من تلامدتة فى المبخت الخاض بروابات النرطاً 


لے 
ورواته. 


= شيوخه» يحيى بن أبي زائدة الكوفي وهو من آقرانه» يحيى بن صالح الحمصيّ. 


طبقاتُ أصحاب الإمام مالك 


المبحث التاسع عشر 
طبقات أصحاب للإمام مالك 


ذكر ابن الق ا أصحاب مالك إذا روى لهم الرّواة وإن 
كانوا من الأئمَة؛ كالأوزاعيّ» أو عبدالرحمن بن مهدي»ء أو 
عك ازاف أو فد المخد ب عة اة او عك الله ن الهارك أو 
عبد الله بن عثمان الملقّب بعبدان» أو آبي یو سف القاضي› أو محمد بن 
ا أو الصحاك بن E‏ او خی 
ابن سعيد» أو يونس بن يزيد» ومن هو مثل هؤلاء أو دونهم... 

إذا روى أحدهم: جلاف ما رواه الأئمّة الملازمون لمالكٍ والحْلَّض 
من تلاميذه؛ كابن القاسم وابن وهب وعبد الله بن نافع ویحیى بن يحيى 
وابن بكير وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن نافع وأبي مصعب وابن 
عبد الحكم؛ لم يَلتفِتِ الحفاظ النقادٌ إلى روايتهم» وعَدوها رواية شاذةً. 

وقاعدتهم في هذا: أن الأعلم بمالك»› والألْزمَ له» والاأحبر بمذهبه؛ 
أولى من غيره؛ خی انهم لا عدوت تلك اروا المخالِفة من أولئك 
خلافا مُعتَبَرّاء ولا يحكونها إلا على وجه التعريف» أو من باب نفل 
الأقوال الغريبةء فهم لا يقبلون رواية عن إمامهم مالك إلا رواية مَن كان 
إمامًا ثقة؛ نظير ابن القاسم أو أجل منه. 


وإذا روى ابنُ القاسم وغيرٌه عن مالك شيئًا؛ قذموا رواية ابن القاسم 


.)۲۸۳( انظر: كتاب الفروسية؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
کے A‏ 
EE a‏ 

انتهى ما ذكره ابن القيم» ولا شك أن هذه قاعدة أغلبيةء والله تعالى 


ا 


الموطاً 


وفيه تمهيد وستة عشر مبحثا: 


تمهيد 

المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المببحث الثالث: 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المببحث السادس : 
الميحث السابع: 
المببحث الثامن : 
المبيحث التاسع: 
المبيحث العاشر : 


وصة الف «الموظاً». 

منزلة «الموظاً). 

بعض ما قيل في «الموظأ» من الشْعْر. 
مزايا «الموظاً». 

حبيبٌ بن أبي حبيب وقصته مع «الموظأ»! 
محتويات «الموظاً». 

عة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظاً». 
شروط الصضحة عند الإمام مالك ف موظئه. 
المنهج العام لفقه الإمام مالك في موظئه. 


روايات «الموظأ» ورواتّها. 


المبحث الحادي عشر: 
المببحث الثاني عشر: 
المبحث الثالث عشر: 
الميحث الرابع عشر : 
المببحث الخامس عشر: 


المببحث السادس عشر: 


سروح «الموظاً». 
بعض مرويات الإمام مالك في الصٌحيحين. 
أسانيد الإمام مالك في الموطاً. 


شرح بعض مصطلحات «الموظاًا. 
مسائل الفقه فی «الموظاً». 


من أهم الأصول الاستدلالية في «الموظاً.. 


ANS 
A 


0 


يعد «الموظأ» للإمام مالك من أشهر الكتب المصتفة في المئة الثانيةء 
ومن أوائل الكتب المدونة في الحديث» وقد كان الاس قبل مالك كن 
يعتمدون على حفظ الصضدرء وسبلان الذهنء ولم تكن الكتابة والتدوین 

وکان للاتخا الك تدوین اسن والأخبار فكرة عمر بن عبد العزيز 
را4 ولم يتم له ما أراده من ذلك» فعزم من بعده أ فر الور 
على جمع اس على فقه واحل» وهو ما عليه آهل المدينة؛ اا فوا 
وناسبٌ أن ات رطا مالك› فعرَضَ عرْمه على الإمام؛ فکره الك 
ذلك ونهاه» وحاولّ الا ال الرشيد من بعده» ولم يرض مالك 
أيضاء» وطلب إليه أن يعِل عن فكرته تيسيرًا على التاس في أقضيتهم. 

و«الموظأً» كتابُ حديثِ ونظر فقهيّ» يّذكر فيه الإمامٌ في الغالب 
أحاديتٌ الباب» ثم يُرْدفها بموافقة عمل أهل المدينة أو مخالفته» وينقل 
ر فقهاء الصحابة اتم التانع؟ کسعیلد ر بن المسيب»› وکثیرًا ما یذکر 
ملخص ما يراه فى المسألة. 

قال وه Ut‏ «أْمَّا فالات 
والأئّة المقتدّى 8 الذين الخدت عنهم» وهم الذين کانوا ينون الله 
وكير على فقلت: رأي. وکال رايهم مثل رأيي! مثل رآ الصحارة الذين 
أدركوهم عليه» وآدركتهم أنا على ذلك». 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث الأول 
قضة تآلبف «الموطا» 


ری اا ی ا و و و ا ف 
السياق؛ ما ثبت عن مالك يته نفسه؛ فهو صاحبُ الكتاب والأخبرٌ 


بقصته و aE‏ حمعه. 


ثال: مالك :4 :اوخل على أ جعفر الحداة جين :وفحت الشمسن 
بالأرض» ”وقد تزل عن سريرة إلى بضاطة .فقا لي ١‏ عقي ات بكل 
خير» وحقيقٌ بكل إكرام» فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر؛ فقال 
لانت اع الا نة ل والله يا مالين قال بلى! 
ولكتك تكتم ذلك فما أحد أعلمّ منك اليوم؛ يا أبا عبد الله» ضع 
للنان کا ونت فبا شدائد عبك الله بن عمرء ورْخَص ابن عباس› 
وشوا ابن مسعود» واقصذ أوسظ الأمور» وما اجتمع عليه الأمَة 
والضحابةء ولئن بَقَيت لأكتبن كبك بماء ۰ عليها. 
وسمعوا أحاديث» ا E‏ ج بما سبق ا 


وعملوا به» ودانوا له؛ من اختلاف أصحاب اسل الله ميه وغيرهم› 
وإِن رڌهم عما اعتقدوه BS‏ فدع التاس وما هم علیه» وما اختار هل 


کل بلك لأنشهم. فقال : ر لو طاوعتني على ذلك امراف a‏ 


.)۷۳ -_۷۱/۲( ترتيب المدارك:‎ )١( 


تصة تأليف دا طا 

یف سوط لل در 
وقال ابن خلدون يبّنه: «وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين 

قبل الخلافة وبعدهاء وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموظاً: 

يا أبا عبد الله إنه لم يبق على وجه الآرض أعلمٌْ مني ومنك» وإني قد 


ن (Wr‏ 
تو طئة) 

فألف الإمام مالك كتابه على هذا المنهج» فالموظأاً معناه: المسهّل 
ا 


© قد ابن غددرنة عن( 04 اتشر اتتضار الففير السائك راع 
الأندلسي ؛ ص: (۲۰۸). 
(۲) انظر: لسان العرب: .)۱۹٥٩/۱(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث الثاني 
مذزلة «المو طأ» 


حَظيّ «الجامع الصّحيح» لاإمام البخاري يته بمكانة عظيمة» لمزاياه 
العديدة؛ من التزام أعلى مراتب الضحة» وانتقائه من الحديث ما لم 
يشاركه فيه غيره» ومع ذلك فإِن موظأً الإمام مالك قدوة البخاري 
وأسوته» فهو الذي انتهج الانتقاءَ والاختيار» واشتد في نقد الرّجالء 
وكان تام الملكة في معرفة الحديث» وهو الذي فسح باب الجمع بين 
الحديث والفقه» والتعليق عليها بآثار الصحابة وؤ وبآقوال التابعين 
وفتاويهم؛ فلامام مالك ولكتابه بحن مِنَةٌ عظيمة في رقاب من جاء بعده 
من أهل العلم. 

قال الشافعي وعبد الرّحمن بن مهدي رحمهما الله تعالى: «ما فى 
CEE‏ ۴ العلم أكثرٌ صوابًا ِن موظأً مالك»'. ٠‏ 

وقال الحافظ ابن العربئ كفه: «اعلموا - أَنَارَ الله أفشدتكم - 
كتاب الجعفيّ [البخاري] هو الأصل الثاني في هذا الباب» و«الموظاً» 
هو الأول واللباب» وعليهما بناءٌ الجميع؛ كالقشيري [مسلم] والترمذي 
فمن دونهماء ما طفِقَّوا EN‏ 


وقال الحافظ الذهبي: «ورأيته [يعني ابن حزم] قد گر قول من 


(۱) سير أعلام النبلاء: .)١۱١١/۸(‏ 
(۲) عارضة الأحوذي: .)٥/١(‏ 


نزله م طا 
(mum‏ 
يقول: أجل المصتفات «الموظأ»؛ فقال [أي: ابن حزم]: «بل أولى 
الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم» و صحیح اش السشكن› ومنتقی 
ابن الجارود» والمنتقى لقاسم بن أصبغ. 

ثم بعدها : کتاب ۴ داود» وکتاب النسائ” ئ ۰ والمصنف لقاسم بن 
أصبغ › ومصنف ا جعفر الطحاوي» و البرڙار» ومسند ابن ا 
سيبة » و مسند أحمد بن حنبل» ومستد إسحاق» ومسند الطيالسئ › ومسند 
الحسن بن سفيان» ومسند ابن سنجر› ومسند عبد الله بن محمد 
ت غرزة› وما جری مجری هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله 
اة صرفا. 

ثم الكتب التي فيها كلامه وكلامٌ غيره؛ مثل مصتف عبد الرَرّاق» 
این نصر المروزي»› وکتاب این الو اک والأصغرء ثم مصنف حماد 
ابن سلمة› وموظاً مالك بن اا وموظاً ابن ا ذئب» وموظاً ابن 
وهب »> ومصٹف وکیع › ومصتف محمد بن يوسف الفريابيّ» ومصنف 
سعيد بن منصور› ومسائل أحمد بن حنبل» وفقه بي عبيد» وفقه آبي 
ثورا. 

فعلق عليه الذهبي ياه بقوله : قلت : aS‏ ا 
a‏ أن e‏ تلو ك a‏ سنن آپي اود ؛ لکته 
ومَهابة في القلوب لا پُوازيها شيء» . 


وقال الشيخ الظاهر بن عاشور هه : «... فكَمَلت بالموظاً الأداهٌ التي 


)۱( سير اعلام النبلاء: .)۲١۲/٠۱۸(‏ 


=( المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
يتطلع إليها المسلم المتفقّه في الذين» المتطلّب مصادفةً الحق ومرضاة 
الله تعالى» وإنما ذوّنت السَنَة لأجل العمل بهاء والتفقّه في دين الله 
بها؛ فإذا أغوزنا المأثورٌ عن رسول الله بي فإن لنا في المأثور عن 
ا اة والمعمول به لدى فقهاء مدينة الرّسول يي معتَصَمًا نعتصم به 
يقومٌ لنا مقامٌ المأثور عن رسول الله ياء وذلك يكر الاحتياح إليه في 
أبواب الو ااام ل الى راض و اة 

فاا كانت الأغاديت المسندة قد ابلخت: اليا أقروال الر سوال كلا 
وأفعاله؛ فن أعمال أصحابه وخلفائه وما جرى من العمل في مدينته منذ 
حياته» واستمرٌ إلى ما قارب ذلك ؛ ا 
ANE A E O‏ ولکته یحکی 
E E O‏ 
قليلا؛ فان E‏ احص E‏ إذِ اجتمع له E‏ قرب 
الان و ن ر اا ا 

وقال الشيخ ولئ الله التهلوي كث: «... تيقَنتُ أنه لا يوجد الان 
كتاب ما في الفقه أقوى من موصأ الإمام مالك؛ لأن الكتب تتفاضل فيما 
بينها؛ إمَّا مِن جهة فضل المصنف. أو من جهة التزام الصَخة» أو مِن 
ا اا و ا الجا او ف 
جهة حسْن الترتيب واستيعاب المقاصد المهمّة ونحوهاء وهذه الأمورُ 
كلها موجودةٌ في «الموظاً» ا وجه الكمال؛ بالنسبة إلى جميع الكتب 
الموجودة على وجه الأرض الآن... 


Ts SS 


(۱) کشف المغظی؛ ص : .)١(‏ 


نزلة را طا 
سوط ب اہ 
التابعين قليلون» ولم يبق لأحدِ منهم تأليفٌ مَّاء وكذلك لا يوجد كتابُ 
ی ف را لوط 2 

أمّا التزام الصخة؛ فقال الشافعئّ: ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد 
کتاب الله صح من كتاب مالك... وقال الحافظ مغلطاي : اول من صتف 
الصضحيح مالك وقال الحافظ ابن حجر کتابٰ مالك صحیح عله 
وعند من قلده؛ على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع 
وغیرهما... 

فالإمام مالك عمل بمقتضى أصله» وليست هذه العلل قادحة في 
صحة الحديث عنده؛ كرت الوط هارع مالك وآ فة 
وسائر التابعين. 

وزاد السيوطي : إن المرسّل والمنقطع حجْة عند مالك ومن وافقه في 
هذه المسالة» وكذلك حجة عدا 3ا٠‏ افتضك بالرواتة المرفرعة > أو 
قف فخ ا ولو ي رطا مرل واو ال واف 
المرفوعة بلمَظها أو بالمعنى؛ فالصواب أن يقال: إن الموظاً صحيح عند 
الجميع... 

وما شَهُرة الموظأً؛ فقد رواه عن مولفه الإمام مالك جم غفيرٌ من كل 
طائفة... 

وأا تلف الول سن ات الكتب الستة؛ فأظهرٌ من أن يذکر» 
والإمامٌ البخاري إذا وجد حديثا متصلا مرفوعًا برواية مالك لا يَعْدل عنه 
إلى غیره إلا إذا لم یکن على شرطه فیورد له شواهد» وفي کثير مِن 
المواضع EE ICG E CE TE‏ 


as E e E Î 


= المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


في الموظأاً عشَرةٌ آلاف حديث» ثْ ظر فیها کا 
٤ |‏ حدیث » ثم صار ينظر فيها كل و 
إلى ن بق kk‏ الىرى“. يوم وينقص منهاء 


.)۲۸ - ۱۷( مقدمة المسوّى:‎ )١( 


بعض ما قیل ق «الموطا» من الشغر 


المبحث التالث 


بعض ما قيل في «لموطا من الشغر 


قال فيه سعدون الورجيني [من الطويل]: 


آقرل لسن برزئ: الع وب 
N‏ 
E‏ 
ومات و الله فيها وبعده 
وفرّق شَمُل العلم في تابعيهم 
GS E E‏ 
فأبدی بتصحيح الرواية داه 
ولو لم يّلخ نور الموطا لمن سَرّى 
فباڍر موظا مالك قبل فوته 
ودع للموظطا کل علم تريده 
هو الأصل طاب الفرعٌ منه إطيبه 


هو العلم عند الله بعد كتابه 


() ترتيب المدارك: .)٦1/١(‏ 


ر 


ويلك ستل الفقه فيه ويطلبُ 
فلا تعد ما تحوي من العلم يثربُ 
يَروح ويغدو جبرئِيل المقَرَّبُ 
PEC SEET EER CESS‏ 
وکل امرئ منهم له فيه مذهَبُ 
ومنه صحيج في المَجَّسل وأجرب 
وتصحيخځها فيه دواءٌ مجرّب 
بليل عَمَاه ما دَرّى أين يذهب 
فما بعده إن فات للحن مطلب 
فان الموطا الشمس والعلمٌ كوكب 
ولم لا يَطيبُ الفرع والأصل طيبُ 
وفيه لسان الصدق بالحقّ مُعْرب 


= 
ل ا یا ا 
وما به آهل الخجاز تفاخروا 
رمق بک كنت المرطا ت 
أتَعجَّبُ منةُ إذ علا في حياته! 
جزی الله عتا في موظاهٌ مالکا 
لقد أحسن اللخيص في كل ما رَوّى 
لقد فاق أهلٌ العلم حيًا وميّنًا 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


فليس لها في العالمينٌ مكدب 
بان الموطا بالعراق محبّب 
داك من العرفبق ت مب 
تعالِيه مِن بعد المنيّة اجب 
بأفضل ما بُجرّى اللَبيبُ المهذب 
كذا فِعْل من یخشى الإلةَ ويَرْهَّب 
فأضحت به الأمثال في الاس ثُضرب 
وقد کان يَرضى في الإله ويْغْصَبُ 


مزايا «الموطا» 


المبحث الرابع 


مزایا »ا لمو ظط 


اجتمع في كتاب مالك نه حستات كثيرة» پمک ان کون هن 
أهمّها وأجلاها: 


آلآ آمو تت إا دار ةة مين المرسين فى الحايت: 
والفقيه المجتهد المتقدّم المتبوعء الذي سهد له أئمّة عصره ومن بعدهم 
I A‏ 


فعن علي بن المدينيَ نله قال : «كان حديث الفقهاء حب إليهم من 
حديث المشيخة»"' ٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كّه: «قال أحمد بن 
حنبل: معرفة الحديث والفقة فيه أحَبٌ إلى من حفظه» وقال علي بن 
المديني: أشرف العلم: الفقه في متون الأحاديث» ومعرفة أحوال 
(Dw‏ 
الرواة . 


ثانيا: إطباق العلماء على تبجيله والتناء عليه وتواثرٌ كلايهم في 


.)١١/١( مقدمة المسوّى شرح الموظاً:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبويَّة: »)١١١ /٤(‏ وفي تدريب الرّاوي للحافظ السيوطيّ؛ ص (۸): 
«قال الأعمش : حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشّيوخ»» وعَقّد الحافظ 
الرامهرمزي في كتابه المحدّث الفاصل؛ ص: (۲۳۸) بابًا طويلا في فصل من جمع 
بين الرّواية والدراية» وعقد بعده الحافظ الخطيب البغداديٰ فى آخر كتابه الكفاية؛ 
ص 6۳0 بان في رجيات ورج الا بار وذ بهها ببضل تفل حدبف 
الفقيه على حديث غيره. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


مذجه وتقريظه» ومن ذلك ما قاله الإمام الشافعي ّنه فيه: «ما على ظهر 


الأرض كتابٌ أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك . 


ثالئًا: أنه من مؤلفات القرون المفضلةء فهو سابى متَقَدَمٌ» ولعله أوّل 
کتاب في بابه» وللسابق فضل ومَربةٌ؛ ومالك هو الإمام الذي سَنَّ رواية 
الحديث على أبواب الفقه» واقتدى به الأئمَة بعده؛ كالبخاري ومسلم 
وغيرهما. 


رابعًا: أن باب الاجتهاد ميسّرٌ على مَن رامَّه باقتفاء «الموظأً»؛ وهذا 
بشهادة عالم حنفيّ منصفٍ؛ يقول الدهلوي كنه: «طريق الاجتهاد 
وتحصيل الفقه - بمعنى معرفة الأحكام الثَرعيّة من أدلّتها التفصيليّة - 
مسدود اليوم على مَّن رام التحقيق إلا مِن وجه واحل» وهو أن يُجعل 
المحقق «الموظأً» نضبَّ عينيه» ويجتهد في وضل مراسيله» ومعرفة مآخذ 
أقوال الصضحابة والتابعين... ثم يسلك طريق الفقهاء المجتهدين في 
المذاهب؛ يِن تحديد مفهوم الألفاظ. وتطبيق الدّلائل» وتبيين الأركان 
والشروط والآداب» واستخلاص القواعد الكلية الجامعة المانعة» ومعرفة 
علل الأحكام» وتعميمها وتخصيصها؛ وفقًا لعموم العلّة وخصوصها 
وأمثال ذلك» ويجتهدَ في فهم تعقّبات الإمام الشافعيّ وغیره» ثم يجتهد 
في تطبيق المختلفات» أو ترجيح الأحسن منها. 


وما قلناه: إن طریق الاجتهاد درد إا هذه الجهة» الباعث 
على ذلك: أن الأحاديث المرفوعة وحدها لا تكفي جميع الأحكام» بل 
لا بڈ لها من آثار الصضحابة والتابعين» ولا يوجد كتا جامع لهذا وذاك 
الآنء کول م ذلك مخدومًا من العلماءء ونظر ذ فيه تَظر المجتهدين 
طبقة بعد طبقة غير الموظأء وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى دليل عند مَّن عرف 


(۱) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 


مزايا «الموطاً» ( ۹ — 
الكتب المأثورة التي هي أصول الشرع» وعَلم أيصًا كلام أهل العلم 
فيها» وأنظارَ ١‏ لمجتهدين في E‏ 


(۱) المسّوّی: (۲۹/۱ _۳۰). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث الخامس 


جدل قديم ذاك الذي تار حول حبیبتب بن ابي حبيب المصري کاتب 
مالك ! 


وقد اتفقت مصادر الرّجال والتراجم على توهين حبيب هذاء وإن 
كان من أقرب التاس إلى مالك فى قراءة الموظاً. 


ِء 


قال الحافظ الذهبيَ كله في ترجمته: «حبيب بن أبي حبيب واسم 
ا رر کاتت مالكاب قال اخمد س ق وال ابن معن کان 
يقرا لى مالك ويتصفح ورفن ثلانة! افسالونن عله صر فقلت: 
لن بشىء› وقال أو داود: کان من أكذب اا وقال أف حاتم : 
رّوى عن ابن أآخي الرّهري أحاديث موضوعة» وقال ابن عدي : أحاديثه 
وروي عن الثقات الموضوعات» كان يدجل عليهم ما ليس من 
حدیشهی ۲ 

وساق خدیت اد بن داو الک 6 دت خب کاتب مالك عن 
ابن اخي الرّهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب 
)١(‏ ميزان الاعتدال: (١/١٥٤)ء‏ وانظر ما قيل من الجرح في «حبيب»: الضعفاء 


للعقيلي : (۱/ (۲٥‏ کتاب إالضعفاء والمتروكين ؛ ص : (1۷۱1(. تهذیب الكمال: 
(0: ۳771 - ۳14( 


حبیبٍ بن ابي حبیب وقضته حبيبٌ بن ابي حبيب وقضته مع الموطاا ر( ۷ 


تنه قال : قال رسول الله ا : «قال لي جبريل: لِيَبْكْ الإسلام على 


موت عمر»» ثم قال الذهبي : «هذا حدیٹ نکر وتخت لین بغقة»'. 
وأورد ابن عَدِى ّنه فی «الکامل» عدَةَ أحاديث لحبيب» ثم قال: 


2 
س 


«وهذه الآحاديث مع غيرها ممّا روى حبيبٌ عن هشام بن سعد؛ كلها 
غ وا حدیث حبیب موضوعَ المتن مقلوبت الإإاسناد» 
ولا يحتشم حبيبٌ في وضع الحديث على الثقات» وامره بين قي 
الخداسن ٠‏ واماد كرت رفا هه لدل به غل ها توا 

وذكر القاضي عياض انه أن العلة في عدم إخراج البخاريٰ حديث 
بی کر عن عالك إل الفلل انما ن ساو ر هة ت : 

وهذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى وقفة ومناقشة : 

فقد مر بنا فيما خلا من سيرة مالك ينه وجلالته وإمامته فى الحفظ 
وهسته العاتية؛ ما يجعلنا ف حيرة من أمره واف خيب معه!! 

فلا أجده معقولا أن الأئمة وأمراء المؤمنين في الحديث» بل 
والخلفاءَ والأمراء والمدنيين والعُرْبَ عن المدينة وَوْجُوه التاس؛ كلهم 
يجلس عند مالك كأن على رأسه الظير» وكذابٌ سفية متلاعبٌ! يتقدَمُهُم 
في القراءة بين يدي الشيخ الجليل!! 

أو عة التخاضرتو من الأنة فل جتيت ورسول الله كه أبن 
جفاظهم على حرمة مجلس العلم؟ أين حرصهم على التوثق من حديث 
شيخهم؟ أين حفظهم الذي طبقت الفاق نوادرُهم فيه؟ 

بل أين من كل هذا جلالةٌ مالك Ml‏ وهو الذي صخ عنه آنه لم 
(۱) سير أعلام النبلاء: .)۲۲١/٤(‏ 


() الكامل في الضعفاء .)٤١٤/۲(‏ 
(۳) الإلماع؛ ص: (۷۷). 


کل ۸ المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 
E‏ 

كيف يصح أن حبيبًا الكذاب السّفيه الماكر! يمى أمْره حتى يقضيّ 
مالك وتفیض روحه إلى بارئھاء ثم یکون هو القائم على جهازه وتغسيله 
مع بني مالك من بعده؛ كما جاء في «ترتيب المدارك»: أن مالكا غسّله 
ابن كنانة وابن أبي زنبر» وابنه يحيى وكاتبه حبيب يَصْبّان عليه الماء”. 

لقد تمحن حبيبْ هذا من قلب شيخه مالك؛ حتى لقد قال مصعب : 
ال مالك : «صلوا A‏ 

وبقراءةٍ حبيب سمع كير من التاس «الموظاً»؛ كما ذكر ذلك القاضي 
عیاض › وهذه الصحاح والسن والمسانيد والجوامع مليئة بحديث مالك ؛ 
يقول الرّاوي فيها عن مالك: «أخبرناء وحدثنا»؛ فإذا كان كثيرٌ منهاء أو 
بعضها غلى الأقل.بتلك القراءة؛ فما الخمل حيالها؟ إن هذا لعجت من 
الأمر؟ وهو حري بالوقوف عنده مليًا والتفكر فيه. 

والذي يظهر لي آن بُقال - والله أعلم - : 

إن حديث مالك ّنه ليس جكرًا على أحدٍ؛ حبيب أو غيره» فحدیثه 
معروف و وحبيبٌ على دراية كاملة بذلك» ولن تکون عنده 
الصفاقة الكافية حتى يلعب بالاأئمَّة في حديث محفوظ في صدورهم؛ 
معلوم الألفاظ والمعاني» وعلى هذا؛ يحمل طعن الأئمة على حبيب» 
ووصفهم إياه بالتلاعب والتصابي؛ في غير حديث الموظاًء أو على 
محاولته ذلك وعدم استطاعته... 

ويشهدالهذا أن مجلس «الموطا غاد لا تربك الغراءة فيه عن قدر 
محدود ا فقد قال مصعب الرّبيري: «( کان خب يفوا على مالك 


(۱) ترتيب المدارك: (۱۳۹/۱). 
(۲) ترتيب المدارك: .)۲۱۸/١(‏ 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقصته مع «الموطاء! 


© 


اا غل ب وأخي فو ال وهو افر الي فال وکات س 
مني» وکان حبيبٌ يقرأ لنا عشيّةَ من ورقتين إلى ورقتين ونصف ولا يبلغ 
N E E IR DOS O‏ 
فعارضوا کتبهم بکتبنا»'. 

ا کو و ع ا 9 حي ا كاف تل اقوت 
ورقات» والعادة أن التلاعب يكون فى أضعاف هذا القدر؛ لا فى مثله؛ 
٠ ٠ A‏ 


كما أن في كلام الزبيريّ إشارةً أخرى ترح عدم مقدرة حبيب على 
خطرفة الأوراق واللعب على العقولء وهي أن الطلاب كانوا يحملون 
كتبهم معهم ليعارضوا بها القراءة المسموعة؛ كما هي الحال في مجالس 
الماع في العادة» وهذا يصعَّب على المتحاذق صنعته؛ لو صح أنه كان 
يفعلها؟ وهو بعيد جدا في نظري القاصر! 

وهذا يفسّر ما روي عن إمام الصنعة يحيى بن معين كه حين رَمّى 
حبيبًا بأنه كان يخطرف الأوراق؛ بأن ذلك - لو صح وثبت - کان غير 
مقصودٍ من حبيب» وأنه فلب ورقتين في آنٍ واحد فسُجّلت الحادثة ضده! 

وإذا لم يمسر الأمر على مثل هذا ونحوه؛ وتَقَرّر أن حَبيبًا كان ملازمًا 
للتلاعب في مجلس شيخه؛ فلا بد من إعادة النظر ومراجعة المنقول في 
سيرة مالك اليقظ المتنبه الذي كان يقي الياءَ والتاءَ في حديث رسول الله 
ياء فيصبح إمام دار الهجرة على هذا مستَعْمَاد E‏ الدهنة بلحب به 
ولا يشعر!! كيف وهو آمير الام في الحفظ والتغّت والاإتقان؟! 

إذن؛ فما أن نفسّر المرويٌ عن يحيى وغيره بألّه واقعة عين منفردة 
وإلا لزم الظعن في يقظة الإمام» وهي محل إجماعء ا 


.)٠١١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


کے Nee‏ 
ونا اسك في صحة المرويّ عن یحی که؛ لا 


أولا: لأن ابن معين توفي سنة (۲۳۳ه)؛ وهو بهذا لم يدرك مجالس 
مالك حتى يصمَهاء ولا نعلم في هذا الخبر واسطتّه في الوصف حتى 
نحكم على الرّواية» وإن کان لا يعد أن يروي عن عدل. 
E‏ کان غاصًا الائ e a‏ 
ومصرَ وخراسان قبل أن یکون حدیث المدينة: 
ألم ثُضرَّب إليه الأكباد لتتعلّم منه الأدبَ والمهابةًء والشمت والدَلّ 
والهڏي» وفقهة التفس»› وعد النظر» ولتأحذ عله الحديث؟! 
ألم تنقل عنه حرکاته وسکناته وإشاراته وعباراته؛ کیف یتکلڵم» كيف 


يجري في مجالسه من اللعب والخطرفة والسّفاهات التقيلة الظلّ؛ أليس 
هذا منطقًا ؟ ! 


قال القاضي عياض كانه : «وقد هذا الخبر على قائله؛ لحفظ 
مالك لحديثه› وحفظ کثیر من أصحابه الحاضرين له وأن مثْلَ هذا مما 
لا يجوز على مالكٍ» وأن العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرّف 
عليه الأوراق» ولا يمَطنٌُ هو ولا مَن حَضصرء لكنّ عدم التقة بقراءة مثله 
مع جواز الغْملة والسّهو عن الحرف وشِبْهه» وما لا يخل بالمعنى مؤثرةٌ 
في تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث 
ابن بكير عن مالك إلا القليل“ . 


و و ا 


() الإلماع؛ ص: (۷۷). 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقصته مع «الموطاً! 


غرضها كتير من الاتمة على مالك بانفسی کالقجیی وابن ابی اويس 
ويحيى الليثيّ وعبد الله بن يوسف» ورواياتهم تعجَ بها كتب السَنّة» وقد 
كر غير واحد أن قراءة حبيب إتما ابثُليّ بها المصريّون «عامَّة سماع 
المصريين منه)» ولم يقدحوا في رواية راو بهذا السّبب؛ إلا يحيى بن 


۰ ۹ ا ۱ 
بکیر فإنه رھ بذلك» ونره ا 


)١(‏ يراجع ما كتبه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي في مقدمته للموطاً حول ما قيل في 
حبیب کاتب مالك: (۱/ ۲۹۷). 


المدخل إلى موطًاً الإمام مالك بن أنس 
r‏ .2 
ZON >‏ 


ZS 


الث السادس 
محتو يات «المو ظا 


بالتظر فى «الموظأً»» وبعد مراجعة ما حرّره العلماء حوله؛ يتلخص 
أن محتویاته کا التالة؟: 

القسم الأول: أحاديث مرويّة عن النبيَ ية بأسانيد متصلة مِن مالك 
الول ا 

وأكثر الاأئمَة التقّاد على أن ما يحتويه «الموظأً» من هذا القسم 6 
مقبول لا مغمز فيه» وحسبّْك أن البخاري ومسلمًا وأصحاب السّنن قد 
أخرجوا جميع الأحاديث المسنّدة التي في «الموظأً» عن مالك بواسطة 
رواة «الموظأ»» وهذا الإمام البخاريّ يقول: «أصحَ الأسانيد كلها : مالك 
عن نافع عن ابن عمر"» ولذلك إذا وجد البخاري ّنه حديًا عن 
مالك لا يعدل به إلى غيره؛ حتى إنه يتكلف الوصول إلى حديث مالك 
ولو من سند بعيٍه ألا تری أنه روی في صحيحه عن عبد الله بن محمد 
El Sa GE a‏ 
صدقة بن الفضل» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» وعن محمد 
ابن المثتى» عن ابن مهديٰ»› عنه. 


(۱) وقد أحسن ترتیبها الشیخ الظاهر بن عاشور يته في کشف المغطی: (۲۹ - ۳۸)» 
وقد عدت التظر في بعض ذلك؛ زيادة وتنقيخًا. 

(۲) راجع : المقذمة لابن الضلاح؛ ص: .)٠١٤(‏ 

(۳) راجم : تنوير الحوالك للسيوطيَ: .)۸/١(‏ 


تویات « طا 
حو فوط ا 
القسم الثانى : ادف ا الله کل بأسانيد مرسّلة» 
وهي التي يقول فيها التابعي أو تابع التابعي: «إن رسول الله قال كذاء 
أو فعل كذا»» ولا يصرّح بعزو ذلك إلى اسم مَن رواه عنه مِن الصحابة. 


وهذه الأحاديث التي يُرسلها التابعون عن التب ية محل نظر عند 
المحققين»› شر ألا يُحدّت التابعيّ النقة أن صحابيًا ممّن أدركهم قال 
لرسول الله ية كذا؛ فهذا له حُكم قوله: إن الصحابيّ أخبرني بكذا؛ 
كحديث طلحة بن عُبيدِ الله» عن عُمَيْرٍ بن سَلْمةً الصمْري» عن البَهزيَ» 
الاو اله کل رج بريد مک وهو مُخرم؛ ؛ حتى إذا كان بالرًوحاء إذا 
I I A‏ 
RE‏ ا صاجبه»؛ فجَاءَ البهْزي - وهو صاجبه - إلى النبي كيا 
فال :بيا رسو الله شان ا الان فا رسول الله ڳا أبا بكر 


فقَسَمَه بين الرّفاق...»'. 


فأَمّا الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسّل من التابعيَ الثقة؛ فإنهم 
يرونه من قبيل الحديث الصحيح» وإلى هذا كان يذهب مالك ومشايحه 
ومحقَقو مذهبه بعدّه وأبو حنيفة وابن جرير الظبريّ وغيرهم. 

وحكى الحافظ ابن عبد البرّ في «التمهيد» عن الطبري أن التابعين 
بأشرهم أجمعوا على قبول المرسّل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن 
أحدٍ من الأئمَة بعدهم إلى رأس المثتين. 


والذين لا يقبلون المرسّل عَدّوهُ دون مرتبة الضحيح؛ كما هو مذهب 


.)۱١۸١( برقم:‎ )٥۱١/۳( أخرجه مالك في الموظاً:‎ )١( 
الطبري في حكايته الإجماعء فقد ثبت عن عدد من التابعين أنهم كانوا يفتشون عن‎ 
الإسناد ولا يقبلون المرسل. ويْنظر لمراجعة رأي الإمام الشافعيٍ الذي منع قبول‎ 
.)°/۱( : مراسیل التابعين في رسالته؛ ص : (471(› ومقدمة صحيح الإمام مسلم‎ 


المدخل ! طا الإمام مالك بن أذ 

کل خل إلى موطاً الإمام بن انس 
الإمام الشافعىَ وجمهور أهل الحديث. 

وأكثر مراسيل «الموظأً» قد ثبّت إسنادها الصحيح في غير الموظأًء 
ولذا قال يحيى بن سعيد القطان ت: «مرسّلات مالك أحبَ إلى مِن 
مرسّلات غیره؛ لسن ي القوم اح أصحّ خالا من الك 

القسم الثالث : اد ا ل سمط فيه راو» و «المنقطع). 

وقد قرّر القاضى عياض ينه أن الأحاديث المنقطعة فى «الموظأً» 
عَم مخرجهاء وثبت إسنادها الصّحيح من غير الموظاً؛ فقال: «ما أرسله 
مالك في الموظاً عن ابن مسعود؛ فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس 
الوا ف ی و و ی ن 
رك ا ارما ا ده 

القسم الزابع : أحاديتُ يلم في سندها إلى ذكر الضحابيّ» ولا يُذگر 
فيها أنه سمع رسول الله ا وهذا الصّنف يسمى الموقوفَ» وهو فيما 
لا يقال من قبل الرَأي مُجْمَمُ على أن له حك الرّفع» ويُلحق به ما يقع 
فى «الموظاً» من قوله: «كان يقال أو يُقال»؛ كما وقع في جامع ما جاء 
في آهل القدر: 

«مالكٌ آنه بَلَعْهُ آنه كان يُقَالٌ: الحم لله الذي حَلَقَ كل شىء كما 
يَنبَغي» الذي لا يُعْجَل شيء آنا وقْذِرَه» حَسبي الله وکمّی» سم الله 
لمن دعا ليش ورا الله مرمي. وعن الك آنه بلهه آنه كان يقال إن 
أحدًا لن يَمُوتَ حتى يَسْتَمل رِرْقَهُ؛ فأجولوا في الطلّب”. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ ّّتّه: «كان ابن سيرين إذا قال: «كان 
)١(‏ راجع: جامع الترمذي: )۷٠٤/١(‏ ط الشيخ أحمد شاكر. 


() راجع: ترتيب المدارك: .)۷١/۲(‏ 
(۳) الموظاً؛ برقم: (۲۹۲۲ ۔ .)۲٠۲١‏ 


محتویات «الموطاً 
gg‏ 


يقال»؛ لم يسك في أنه عن النبن بو وكذلك كان مالڭ'. 

وسبب ذلك أن لفظ : «كانوا يفعلون» ونحوه؛ مِن صيغ إثبات السََة؛ 
كما تقرّر في أصول الفقه؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختص بعالم معيّن؛ 
ندل غل آنه سا ٠‏ شترك الاس فيه» وذلك إنما يكون فيما شاع مِن 
السَنّة» وخاصَة إذا كان المروي كلامًا محفوظا لا يُزاد فيه ولا ينقص". 


القسم الخامس: البلاغات» وهي قول مالك ونه : «بلغني أن 
رسول الله بي قال...»» وقد تقَصّاها الحافظ أبو عمر بن عبد البر كانه 
وأخرج إسنادها بالظرق الصحيحة» ولم يشذ عن ذلك إلا أربعة بلاغات؛ 
قال عنها: إتها لا ذكرّ لها في شيء من كتب العلماء إلا في «الموظأً» 
ولم يروها غير مالك طبه ولا عرف إلا به» ولا توجد في غير الموظاً 


ل و ا 


وقال عنها الحافظ اين حجر را : «لم ا وول بعد البحث 
5 0( 
الشكدندا. 


وقال عنها الحافظ ابن الصلاح كن : «والقول الفصل عندي في ذلك 
كله: ما أنا ذاكره» وهو أن هذه الأحاديث الأربعة؛ لم ترذ بهذا اللفظ 
المذكور في «الموظأ» إلا في «الموظأ»» ولا ورد ما هو في معنَّى واحلٍ 
منها کا ا «الموظأ» إلا حديت: «إذا أنْشأث بَخريةًا» من وجه 
لا يثبْت والثلاثة الأحة: واحد» وهو حديث ليلة القدر» ورد بعض 


.)٤١٤/۲٤( التمهید:‎ )١( 

(۲) انظر: الإحکام للباجي؛ ص: (۳۸۸). 

)۳( راجع : رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح؛ ضمن مجموع خمس رسائل» بتحقیق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ّنه ص: (۱۹۷). 

(5) فتح الباري: »)٠١٠/۳(‏ وانظر مواضع الكلام عليها في التمهيد لابن عبد البر في : 
(VV _PFVo _PVT_F"*°* 0O‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


معناه من وجه غير صحيح › واثنان منها: ورد بعض معناهما من وجه 
جيّد؛ أحذهما صحيخ» وهو حديث التسيان» والآحرُ حسَنْ» وهو حديث 


وصيَة معاذ ولان . 
والبلاغات الأربعة التي تقدم الحديث عنها هي : 


أحدها: مالك أنه بلَعْهُ أن رسول الله بيا قال: «إّي لأنْسّى 
(TT) <“ 2%‏ 
لا سن» 


ت 


الثاني: مالك أنه به أن ر ا کا ول و اف 
ر 

الثالث: E‏ ¿ أهلٍ العلم يقولّ: | 
ستول الله ية أرِي أغمار الناس قبله AS ARNE‏ 
E‏ 0 ِن العَمَلِ مِثْلّ الذي بَلَعٌ عَيْرُهم في طول 
العر اطا اله ا ادرو س واف ن . 


الرابع: مالك أن مُعَادّ بن جَبَلٍ قال: خر ما أوصاني به رسو الله 

کک حیں وشح رخلی فی الغرر أن قال «أخسِنْ لَك للناس يا مُعَاد 
2( 
ا 


القسم الشادس: أقوال الضحابة وفقهاء التّابعين. 


وقد اتف مالك انه ما صح عنده من علم وحم الخلقاء الراشدين 


)١(‏ راجع: رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح؛ ضمن مجموع خمس رسائل» بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة َ4 ص: .)٠٠١(‏ 

(۲) رواه مالك في كتاب الصلاة برقم: .)۲٦٤(‏ 

(۳) رواه مالك في كتاب الصلاة برقم: .)٥١۷(‏ 

.)۸٩۹71( رواه مالك في كتاب الاعتكاف برقم:‎ )٤( 

.)۲٦۲١( رواه مالك في كتاب الجامع برقم:‎ )١( 


محتويات رالموطاً 
سدس لج 


وأئمَة الإسلام أهل الفقه والتشتّت؛ من الصحابة والتابعين؛ لأنه قَصد بيان 
علم الشريخة وليسن تا ed‏ صح من الأقوال والأفعال 
ال قان اهاه ا لدو ا د ا حو اة ما كان 
رائدهم في قضاياهم وفتاواهم؛ إذ کانوا ممن لا يتسرع إلى القضاء 
والفتوى بغير هذى من الله» وحسبك بالخلفاء الرّاشدين وأشباههم؛ فمن 
دی إلى جغل كاب في الدين بقتصر فيه على ما يت عن رشول الله 
ية من قول وعمل فقط ؛ فقد أعرض عن مَعين غامر من مصادر الفقه» 
رر ما انت مالك في :اليوط من ذلك لضام عل كر من غل 
الصحابة ا وخرم من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه 
أولئك وتفشّههم» وقد تبع البخاري في صحيحه مالكا فيما صنعه متابعة 
قليلة» وكذلك الترمذي في جامعه. 

القسم السابع : ما استنبطه الإمام مالك ّنه من الفقه المستزد إلى 
العملء أو إلى القياس» أو إلى قواعد الشريعة. 

والقسمان السادس والسّابع أراد منهما مالك أن يكونا مشكاة اهتداء 
في اتباع ستة رسول الله ية؛ مما تلقاه عنه أصحابه وين أو مما فهموه 
من مقاصده وهدیه» أو ما عملوا به في ناته نر اق هته وا و الت 
ما بلغ إلبه فقهاء المدينة من العلم المقتبّس من مصباح هذي الصحابة 
وعمَلِهم في بلد السَّتَّة؛ فكَمَلَتْ بالموظاً الأداةُ التي يتطلّع إليها المسلم 
المتفقّه في الذين»› المتطلْتُ مصادفة الحقّ ومرضاة الله تعالى. 

أمّا ما يحتوي عليه الموظاً ممّا عدا ذلك؛ فلم يحل كتابْ من 
الصحاح عن الاحتواء على مثل ذلك» بل نجد «صحيح البخاري» مشتملا 
على أشياءَ كثيرةٍ هي أبعذ عن الحديث مما يشتمل عليه «الموظأً»» وذلك 
مثل ایر روات القرآن» وتفسير مفرداتٍ لغويَّة في بعض الأبواب» 
وذكر أقوال للمفسّرين في معاني القرآن. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


المبحث السابع 
عة ما لشيوخ الإمام مالك فى «الموطاء» 
من المناسب ذكر شيوخ مالك في الموظأاًء وكم روى عن كل واحدٍ 


منهم من الأحاديث المرفوعة» حسبما أورده الإمام الذهبيّ في السَيَرء 
وهم على ترتيب حروف المعجم: 


رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
۱ إبراهيم بن عقبة حديث واحد 
۲ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۸ حدیا 
۳ اإسماعيل بن ا حکیم حديث واحد 
٤‏ إسماعيل بن محمد بن سعد حديث واحد 
أيوب السختياني ٤‏ أحاديث 
أيوب بن حبيب الجهني حدیث واحد 
وریا الدیلی ۳ أحاديث 
۸ جعفر بن محمد ۷ أحادیث 
٩‏ حميد الطويل ٦‏ أحاديث 
٠‏ حميد بن قيس الأعرج حدیثان 

١‏ خبيب بن عبد الرحمن حدیثان 

۲ داود بن الحصين ٤‏ أحاديث 
۳ داود أبو ليلى بن عبد الله حديث واحد 
٤ا‏ رييعة الرّأي ٥ه‏ أحاديث 


٥‏ زياد بن سعد حديث واحد 


عة ما لشيوخ الإمام مالك ي «الموطا» 


۳۸ 
۳۹ 


اسم الشيج 
زید بن رباح 
سالم أبو التضر 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل 
سلمة بن صفوان الررقيَ 
سمي مولى ابي بكر 
سهيل بن أبي صالح 
شريك بن ابي نمر 
صالح بن کیسان 
صفوان بن سليم 
صيفي مولی ابن افلح 
ضمرة بن سعيد 
طلحة بن عبد الملك 
عامر بن عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن ابي بکر ابن حزم 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة 


عبد الله بن الفضل 


اسم الشيخ 
الله بن يزيد مولى الأسود 
الرحمن بن حرملة 
الرحمن بن أبي صعصعة 
الرحمن بن أبي عمرة 


(EE E FF 


٣ 


محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة 
أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن 


محمد بن عمارة 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أئنس 


عدة أحاديثه 
0 أحاديث 
حديث واحد 
۳ أحادیث 
حديث واحد 
۸ أحادیث 
حديث واحد 
حديث واحد 
حدیثان 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
حدیثان 
حديث واحد 
حديث واحد 
۳ أحادیثٹ 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 
٤‏ أحاديث 
حديث واحد 


حدیث واحد 


عِدّة ما لشيوخ الإمام مالك ف «الموطا» 


اسم الشيخ 
محمد بن عمرو بن حلحلة 
محمد بن عمرو بن علقمة 
محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري 
أبو الزبير محمد بن مسلم 
محمد بن المنكدر 
مجم ن یحیی :بن حال 
مخرمة بن سليمان 
مسلم بن أبي مريم 
اموز بن اة 
موسی بن ابي تميم 
موسی بن عقبه 
موسی بن ميسرة 
نافع مولی ابن عمر 
أبو سهيل نافع بن مالك 
E‏ 
وهب بن کيسان 
هاشم بن هاشم الوقاصيَ 
هشام بن عروة 
هلال بن أبي ميمونة 
يحيى بن سعيد الأنصاري 
يزيد بن خصيفة 
یزید بن رومان 
يزيد بن ابي زياد المدئيَ 
يزيد بن عبد الله بن فُسيط 


يزيد بن عبد الله بن الهاد 


عدة أحاديثه 
حدیثان 
حديث واحد 
۸ حدیتًا 
۸ أ حاديث 
٤‏ أحاديث 
٤‏ أحاديث 
حديث واحد 
حدیثان 
حديث واحد 
حديث واحد 
حدیثان 
حدیثان 
٥۵‏ حدیتًا 
حديث واحد 
٣‏ أحادیث 
حديث واحد 
حديث واحد 
۲ حدنًا 
حديث واحد 
30 حدیٹا 
۳ أحادیث 
حديث واحد 
حديث واحد 
حديث واحد 


۳ أحادیٹث 


111 


= 
رقم اسم الشيخ 
٩۰‏ يونس بن یوسف بن جماس 
۱ أبو بكر بن عمر العُمريّ 
۲ ابو بکر بن نافع 
۳ الثقة عنده 
٤‏ الثقة 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


عدة أحاديثه 


۳ أحادیث 


فقَحَصّل من هذا السزد أن الذين أَكتَرَ الإمام مالك الرَوايةً المرفوعة 
عنهم في موطته؛ هم 


0 نافع مولی ابن عمر ۸٥(‏ حدیثا). 


0 أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 1٤(‏ حديثًا). 


0 هشام بن عروة (۲ یلا ). 


عبد الله بن دیار(۱ ۳ خديند): 


ل1 یحیی بن سعید الأنصاريّ ٠١(‏ ا 


0 محمد بن شهاب الزهري (۱۸ حدیتًا). 


0 إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (۸٠حديثا).‏ 


0 عبد الله بن أي بکر ابن حزم (۱۸ حديًا). 


وأمّا لو تناولنا بالعد جميع ما ذكره الإمام مالك عن الرّاوي مِن 
المرفوع والموقوف والمقطوع والفتاوى ونحوها؛ لكان العدد كثيرًا؛ 
فمثلا: جملة ما ذکره عن شیخه نافع (۲۹۸)» وابن شهاب (۲۹۸)» 
ویحیی بن سعید (۲۱۳)» وهشام بن عروة (۱۲۳)» وأبي الرّناد »)٦۳(‏ 


ا 


شروط الصخة عند الإمام مالك فن موطئه 


الميحت التامن 
شروط الضخة عند الإمام مالك فى موطنه 


َقَصّى بعض العلماء مراجع شروط الصخة عند أهل الآثر؛ فوجدها 
OIE‏ 

الأول: تحمَقٌ صذق الرّاوي فيما رواه» وهذا يندرج فيه: شرط 
العدالة» والبقظة› والضط› وعدم البدعة. 


الثاني : تحقَق عدم الالتباس والاشتباه على الرّواي» ويندرج في هذا: 
صراحة طرق التحمّل من انتفاء التدليس والتغفيل. 

الثالث: تحقق مطابقة المروي لما هو واقع من الآمر في زمن النبيَ 
ا ويندرج تحت هذا: قواعد الترجيح بين المتعارضات› ومحامل 
المتشابهات› وتأويلها› والنسخ› ونحو دلك. 

ثم قرّر أن الأمرين الأرّلين يعتمدان صحة السند وثقته» والأمر الثالث 
يعتمد صخة المعنى» وأنْ مالكا قد جَعَّل للأمر الثالث الحظ الأكبر؛ 
فكان بعد صخة سند الأثر يعْرضه على عمل علماء المدينة من الصحابة 
ت ال خد ال اا الخروط اله كا اول دن هار 
المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه. 


69 راجع : كشف المغطى للشيخ الطاهر بن عاشور: )1¥ _ c(TA‏ وهذا المبحث مقتبس 
منه باختصار وتحریر. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


Ag A E O 
خمسة : افتراءً أو ا أو غلظاء أو ترویښًا› أو إغرابًا.‎ 
فأمَا الكذب وهو شرّها؛ لأنه لا يُقُدم عليه إلا ضعيفُ الدين أو‎ 
للوقاية منه شدة نقده للرواية فى‎ Ns ضعيف العقل› وقد توخی مالك‎ 
صحخة ال واستقامة الفهم» واتباع السنْة» قال عنه سفيان بن عيينة‎ 


ت 


: «رحم الله مالكا؛ ما كان أشَد انتقاده للرّجل!». 

وأمَا التسيان والغلط؛ فتوخى نها مالك ّنه ؛ إذ اشترط أن يكون 
الرّاوي من أهل المعرفة والفقه» روى عنه ابن وهب أنه قال: «ما كنا 
تاذ الحديث إلا من الفقهاءا» وقال: «أدركت بهذ البلدة أفواما لو 
اسشّسقي بهم القظرٌ لَْسُمّواء ما حدَثتُ عن أحد منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا 
ألزموا أنفسّهم خوف الله والزهد [أي: فحسبً]ء وهذا الشأن يحتاج إلى 
رجل معه تقّی وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من 
رأسه وما يصل إليه غدًا»". 

ومن الجيطة لتجتّب الغلط كان مالك كه يُشدّد في رواية الحديث 
بالمعنى؛ قال ن4: «لا ينبغى للمرء أن ينقل لفظ النبى إلة إلا كما 
aS O E‏ ۰ 

وأا الترويج؛ فمالك ينه قد أعرض عن التصنع والتحسين في طرق 
الرّواية» وكان يكرر مقالة بي عبيدة بن ياسر لبعض آهل التصتع: «إذا 
أحذتم في السَادّج تكلمنا معكم» وإذا أخذتم في المنقوش قمنا 
عنكم»"“» ومن أجل هذا لا تراه يتشدّد في تحديد صيغ التحديث» 


.)١١( مقدمة الجرح والتعديل؛ ص: (۲۳)ء الانتقاء؛ ص:‎ )١( 
.)۱۳۷/١( ترتيب المدارك:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .)۱۸١/١(‏ 

.)۱۳۸/۱( نفسه:‎ )٤( 


شروط الضخة عند الإمام مالك ف موطئه e7‏ 
ولا في التزام التصريح ب: «قال رسول الله بء فقد قال لأصحابه حين 
الو افر جدنا او آرت قال لها الت ورغ لک فی 
وأقمتُ لكم رَلَلَ الحديث وسَمَّظه! فقولوا: حدثنا أو أخبرنا»» وكان 
ا ا 
ته اوا و ا رشو الله فالا ولك جاا تاغلب 
الأحاديث المرفوعة في «الموظاً» بصيغة: «أن رسول الله بية. 

وأمّا التفاخر؛ فقد أعرض عنه مالك أيّما إعراض› قال له بعض 
أصحابه: إن فلانًا يحدّثنا بالغريب؛ فقال مالك: «من الغريب نف" 
وقال له بعض مَن رأى كتابه: ليس في كتابك غريب؟! فقال مالك: 


5 0 
سر ر سي . 


ولم يكن مالك حريصًا على الإكثار من الرّواية» فكان يقول: «ليس 
العلم بكثرة الرواية» وإتما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء» . 

ولقد أظهر مالك ّنه طريقته التي سار عليها في الرّواية في 
«الموظاً»؛ فأثبت فيه أحسن ما ا ي الئان النوة چ 
رسول الله ياء وما روي عن الخلفاء الرّاشدين» وفقهاء الصحابة» ومن 
بعدهم من فقهاء المدينة» وما جرى عليه عملهم بالمدينة مما يرجع إلى 
تلقي المأثور عن عمل رسول الله بي والخلفاء الراشدين وفُضاة العذل 
وأئمَّة الفقه» وبؤّب ذلك على حسب ما يحتاج إليه المسلمون في 
عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم على السَنّن المرضِيّ شرعًا. 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه مِن الأحكام في مواقع الاجتهاد مما 


.)۷۲/۲( ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۱۸۹/۱). 

(۳) نقسه: (۲/ 1۷). 

() حلية الأولياء: ۳۹/١‏ الإلماع؛ ص: (۳۱۷). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


قياس» أو عرض على قواعد الشريعة» فكان بح كتابَ شريعة الإسلام. 


المنهج العا لفقه الإمام مالك ق موطئه 


المبحت التاسع 


المنهح العام لفقه الإمام مالك في موطنه 


مَبنى فقه الإمام مالك على حديث رسول الله ية أوَلا؛ مُسنَدَا كان 
او مرسّل ثقَة» وبعده على قضایا عمر وء وبعده على فتاوی ابن عمر» 
وبعد ذلك على فتاوى سائر الصضحابة وفقهاء المدينة؛ مثل: سعيد بن 
a e O‏ 


أ اختیاره لقضايا عمر طن ؛ فلن ریه کان موافقًا للوحی والتنزيل 


وأمَا اختياره لعمل ابن عمر وله ؛ فلأن أكابر الضحابة و شهدوا له 
ااا ف لی ما ا ی اه کی دا 
الأمر؛ قالت عائشة وا: «ما رأيت أحدًا ألْرَمَ للأمر الأول من ا الله 
ابن عمرا"" وقال جابر له : «إذا سرّكم أن تنظروا إلى أصحاب 
محمد ييه لم يغيروا ولم يبدلوا؛ فانظروا إلى عبد الله بن عمر؛ ما مِنا 
وق الد الل ب ممتجرد و + القة راتا ر تحن 


اوا وا ا شات و ال هه این وا > 


أ خد إل غير» 


(۱) سیر اعلام النبلاء: .)۲۱١/۳(‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء: (۳/١١١)ء‏ الإصابة: (۲/ .)۳٤١‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
N O E‏ 


ہر 
ر 


وقال سعيد بن جبير يله: «رآيت ابن عمر وأآبا هريرة وأبا سعيد 
وغيرهم؛ كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق عليها 
رسول الله ٤يا‏ غير ابن عمر» وقال ابن شهاب لّنه: «لا تعدلنَ عن 
رأي ابن عمر؛ فإنه قام بعد رسول الله يي ستين سنة؛ فلم يَف عليه 
شيء من أمر رسول الله بي وأصحابه» . 

وأمَا اختياره لأقوال التابعين من أهل المدينة؛ فلأنها كانت رُوحَ البلاد 
وقلبً الأمصار» وكان العلماء يأتونها زمانا بعد زمان» ويعرضون آراءهم 
على أهلها؛ لأنه كانت عندهم علوم منقمَّحة لا توجد عند غيرهم» وغالب 
مشايخ مالك من أهل المدينة” . 

والخلاصة: أن من أصول الإمام مالك الاستدلال بحديث النبيَ ية ؛ 
سواء کان مستَدًا آم مرسّلا» والاحتجاج بقضايا الفاروق وابنه عبد الله 
اء ثم الاستئناس بفتاوى الصّحابة والتابعين من آهل المدينة» وعلى 
الخصوص إذا افق الفقهاء السّبعة وغيرهم على شيء؛ فهو باعتبار صله 
الذي رضِيَّه في موظئه لا يحتاج إلى وضْل المراسيل» ولا إلى بيان ماخٍِِ 
موقوفات الصحابة والتابعين. 


.)٦٤٦/۳( المصدر السابق:‎ )۲( 
EE 


() راجع: مقدمة المسوّى شرح الموظآً: .)۳١/١(‏ 


روايات «الموطأ» ورواتها 


المبحث العاشر 
روایات «الموطا» وروا 


وسنذكر خمس عشرة رواية : 


رواية يحيى بن يحيى الليثي انه 


هو الإمام يحیى بن يحیيى بن كثير بن وسلاس - وقيل: وسلاسن - 
i O E‏ 


أصله من البربر» و بني ليث ف إليهم» ولد سنة (۱۵۲١ه)»‏ 
وتوفی سنة (۲۳۳ه) وقیل : ( ۳ .(aA‏ 


تناء العلماء عله 


قال ابن الفرضيَ كله : «قدِم الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله»» وقال أيصًا: «كان إمام 


)١(‏ راجع ما كّبه الشيخ رضا بوشامة محقق كتاب: الإيماء إلى أطراف الموظاً: 
۱۸٤ /1(‏ - ١١۲)ء‏ فأكثر المثبت في هذا الموضع مستفادٌ منه. 

(۲) انظر ترجمته في: تاريخ علماء الآندلس: (۱۷۹/۲ - )۱۸١‏ الانتقاء؛ ص: (۸٥)ء‏ 
جذوة المقتبس؛ ص: (۳۸۳)» ترتيب المدارك: (۲/٤۳٥)ء‏ المعُرب في حلى 
المَغرب: »)١١۳ /١(‏ نفح الظيب: (4/۲)» سير أعلام النبلاء: .)0۱۹/٠١(‏ شجرة 
النور الرَكيّة؛ ص: (1۳ - .)٦٤4‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


وة وواتحد- يلد وكان وخا عافد , 


د الاسلاء i‏ ف افر وة لكر ا 


یحیی بن یحیی» وسمع منه مشایخ الأندلس فى فة ىقال ايشا 
«کان یحیی واه من العقلاء... عالمًا فا ضاد»". 


وقال محمد بن عمر بن لبابة ا : «عاقل الأندلس من العلماء: یحیی 
بن یحیی › وفقىهها : عیسی بن دینار» وعالمها: ع 


وقال ابن عبد البر س: «كان آهل بلده» والمقتدی به فيهم 
والمنظور إليه والمعوّل عليه › وکان ته عاف حسن الهدي والسمت› 


کان يشبه في سمته بسمت مالك ين انس وان فلكو ك ب 
الخد 


وقال الحميدي كت : «إليه انتهت الرياسة بالفقه بالآندلس» وبه انتشر 
ذهب مالك جاك 


وقال الخليلئ يه: «ثقة»". 


وقال محمد بن حارث الخشني ا «وأخبار يحیى ب بخ رة 
غزيرةٌ» ولو ذهبت إلى تقصّيها واستيعابها لطالَ بها الكتاب طولا يخرج 
کا ی و و ی 


(1) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: (۱۷1/۲ - .)١۷۷‏ 

(۲) تاریخ علماء الأندلس : .)١۷۷ - ۱۷٦/۲(‏ 

(۳) أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني؛ ص: .)١۸(‏ 

0) المصدر السابق؛ ص: .)١۸(‏ (5) الانتقاء؛ ص: .)۱١۹(‏ 
(7) جذوة المقتبس؛ ص: .)٦١(‏ (۷) الإرشاد: .)۳٦١/۱(‏ 
(۸) آخبار الفقهاء والمحدّثين للخشني؛ ص: .)۳٦۷(‏ 


رولا داعو ووا ا 
سماع یحی الليشي رة للموطاً: 


طلب يحيى بن يحيى الليثيّ العلم بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن 
شبَطون ّنه ثم رَحَل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة» فسمع 
من مالك بن أنس الموظأء غير أبواب من كتاب الاعتكاف» شك في 
ااا یع رات ا ن ت راد هة اا ر ن 
التقى يحيى بعبد الرحمن بن القاسم ّنه صاحب الإمام مالك» فسمع 
منه المسائل التي دونها ابن القاسم عن مالك» فنشط یحیی للرجوع إل 
مالك ليسمع منه تلك المسائل؛ فرحل إليه رحلة ثانيةء فأقام عند مالك 
إلى أن توفي ّنه» وحضر جنازته". 

وقال القاضي عياض لته : «كان لقاؤه بمالك سنة تسع وسبعين [أي 
ومئة]ء السنة التي مات فيها مالك . 


وقد كتب الله تعالى لروايته القبول» وعَكف عليها العلماء؛ شرخًا 
لمعانيها وفقههاء وتعريمًا برجالها وأسانيدهاء وعوّل عليها كثيرٌ من علماء 
المسلمين في دراستهم وشرحهم وتعاليقهم على الموظاً؛ كابن عبد البر 


والباجي وابن العربيَ» وغيرهم» فصارت روايتّه أشهر الرّوايات. 


قال ابن ناصر الذين كن: «وذكر غير ابن الأكفانن : أن يحيى الليثن 
شك في أبواب من كتاب الاعتكاف» وهي: خروج المعتكف إلى العيده 
وباب : قضاء الاعتكاف. وباب : النكاح في الاعتكاف. هل سمح ذلك 
من مالك ام لا؟ فأخذه عن زياد بن عبد الرحمن شبَظون عن مالك» . 


: وتاريخ علماء الأندلس‎ »)۳١۹( انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني؛ ص:‎ )١( 
.)۱١١( الانتقاء؛ ص:‎ (۷/70 

(۲) ترتيب المدارك: (۳/ ۳۸۰). 

(۳) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)"٤۸(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


منزلته ي الزواية عن الإمام مالك بتة: 
تقدّم قول ابن عبد البرَ كه فيه: «ولم يكن له بص بالحديث». قال 
الذهبي ا : : انعم ما کان من فرسان هذا الشان» بل کان متوسّمًا فيه» 


ا ي 


وقال محمد بن حارث الخشنيّ ّ4 : «وذكر بعض الناس أنه كان 
ليحيى بن يحيى في موطأً مالك بن نس a‏ 
وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن» 
وإنما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث»» ثم ذكرها محمد بن 
حارث الخشنيّ حديثا حديثاء وتكلم على غلط يحيى ووَهّمه» وبين أن 
بعضها مما توبع عليه یحیی. 

وبالرّغم من تلك الأوهام كان يحيى الليثي مِن أحسن أصحاب 
الك نملا لوطه قال الحافظ أبن غيك الب «ولَعّمري لقد حصَلتُ 
نله عن مالك والفيه من أخسن أضحابة نفلا اومن أشدّهم تحلص 
في المواضع التي اخنّلف فيها رواة الموظأء إلا أن له وَهَمّا وتصحيمًا 
ا 

و e E‏ وحديث اللْيث أوهامْ 

أقلث» وكُلّم فيها فلم يغيّر ما في كتابه» واتبعه الرّواةٌ عنه» وقد عَرَفها 
التاس» وبيّنوا صوابّهاء وأمّا ابن وضاح فإته أصلَحَها ورواها الاس عنه 
على الإصلاح»“. 


هذه مكانة يحيى الليثيّ في الرّواية عن مالك فروايته الرّواية المتقَنّة 


)۱( سير أعلام النبلاء: .)٥۲۳/٠١(‏ 

(۲) أخبار الفقهاء والمحدثین؛ ص: .)١۸ - ۳٤۹(‏ 
(۳) التمهید: (۱۰۲/۷). 

(©) ترتيب المدارك: (۳/ .)۳۸۱١‏ 


روايات «الموطا ورواتها 
ووو 


إل فی مواضع رة أ حصاها العلماء اشرت له فی جنب تشبته واتقانه 


وأمانته ونه. 
الواة عن يحيى بن يحيى الليثي: 

أخذ الموظاً عن يحيى بن يحيى الليثيّ أكثْرٌ من واحد» واشكَهّرت 
رواية یحیی من طريق رجلين» وهما: ابنه عبيد الله» وكان آخر من أخذ 
عن والده يحيى الليثئ» والثاني: محمد بن وضاح»› وروى عن يحيى 
غيرُهما؛ إلا أن روايتهما أشهَرٌ مِن غيرهاء وعليهما عَوّل من سمع 
الموظاً من دشا 

فما عبيد الله ّت ؛ فهو مُسند قرطبة : عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن 


کثیر»٬‏ أت مروان اللي مولاهم الإتدلسي: ولد سنة AD‏ وقیل : 
(۳۱۷ه)» وتوفی نة فی رمضان سنة (۲۹۹هھ)» وقیل (۲۹۸ه). 


قال محمد بن حارٹث الخشني : «کان عاقاد وقورًاء وافرَ الحرمة» 
عظيم الجاه» بعيدًّ الاسم تام المروءة» عزيرَ التفس» عزيرَ المعروف»› 
نهاضًا بالأثقال» مُشاوَرًا في الأحكام». 


وقال ابن الفرضي : «رَوّى عن أبيه علمًَا كثيرٌا» ولم يسمع اتال 
مِن غيره... وكان رجلا عاقلا كريمًّا» عظيمّ المال والجاه مُمَدَمًا في 
المشاوَرَة في الأحكام» مُقَدَمًا برئاسة البلد غير مُدَاقّع». 


: انظر الأسانيد المتصلة بعبيد الله ومحمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثيّ في‎ )١( 
التمهيد لابن عبد البرّ: (١/١۱١)ء الفهرست لابن خير؛ ص: (۷۷ - ۸۳).ء فهرس‎ 
- ۲۹( ۸0...)ء العُنية للقاضی عیاض؛ ص:‎ - ۷۸ - 1٤ - 1۳( ابن عطيَة؛ ص:‎ 
a TE Ea AND a NOT 

(۲) أخبار الفقهاء والمحدثین؛ ص: (۲۲۹). 

(۳) تاريخ العلماء بالأندلس: »)۲۹۲/١(‏ وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: »)۲٠١(‏ سير 
أعلام التبلاء: .)٥۳١/۱۳(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


وکان عبید الله يروى عن أبيه الموظأً لفظاء لا يُعْيّر شيئًا من حروفه» 
وذلك لشدّة ضبطه وتمام ورعه» وبهذا امتازت روايتّه عن رواية ابن 
وضاح. 


وإلى طريق عبيد الله بن يحيى تنتهي أسانيد موطاً يحيى من طرق 
كثيرة؛ ترجع إلى سندين : 


| - سند محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبيّ» عن يونس بن 
غیت الطفار عن آي عیسی غد الله ین یخی بن بی بن يى 
اللبثيّ» عن عم أبيه عبيد الله» عن يحبى بن يحيى. 

وهذا أقرب الأسانيد؛ لأنه مروي عن سند عبد الله بن محمد بن 
هارون الظائن القرطبى الذى قال فيه ابن خلدون: «إِنْ له طريقةً عاليةٌ فى 
ارغ . ۰ 


مدآ ر الط کی عن ا یی کن کم اه عن 
يحیی» وللطلمنکيّ هذا روایاٹ عن ابن وضاح. 


ر 


وأمّا ابن وضاح انَة؛ فهو محمد بن وضاح بن بزيع ؛ مولی الأمير 
عبد الرّحمن بن معاوية القرطبي. 
قال محمد بن حارث الخشني : «قال لي أحمد بن عبادة: كان ابن 
وصاح مُنَجبًا للرّجال [أي: مختارًا لهم» كما في القاموس]ء لا يأخذ 
شيًا مِن روايته إلا عن التقة» وأذْحَلَ الأندل علمّا عظيمّا» وسمع منه 
(Y۲)‏ 


من أهلها بَشرٌ كثير» . 
قال ابن الفرضى : «كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرّقه» متكلَمًا على 


() تاریخ این خلدون: .)٤٥۸/۷(‏ 
(۲) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)١١١(‏ 


روايات «الموطا» ورواتّها 
رویات الوط وروٹھا ww‏ 


غلله» كث الحكاية عن العتادء ورعاء زاهدا» فقيرل متعففاء,.». 


وکان ابن وصاح ّنه ممّن لا یلتزم بلفظ شیخه يحیى إذا حم النْمّاد 
بغلطه ووَهَمه» بل کان يُعْيّر ويُصلح ما تبيّن له أنه خطاً بحسب معرفته» 
أو اعتمادًا على الرّواة الآخرين عن الإمام مالك. 


والمتتبّعون لإصلاحات ابن وضاح قالوا: إنه أصاب في بعض 
المواطن دون ي وقد کره العلماء التصحيح دول تنبيه» ولذلك کان 
شأنْ حذاق الأثمّة التنبية على الوَهَّم بالتضبيب فقط» لا بإصلاحه وحذف 
ما سواه بالمحو والإزالة التامة. 


$ 


Pé 


قال القاضي عياض يبّنه: «الذي استمرٌ عليه عمل أكثر الأشياخ: 
نل الرّواية كما وصلتُ إليهم وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كُتّبهم... لكنّ 
أهل المعرفة منهم ينبّهون على خطبئها عند السّماع والقراءة وفي حواشي 
الكنّب» ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم» ومنهم مَّن يجِسْرٌ على 
الإصلاح... وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يسُر على ذلك 
مَن لا يحسن» ويتسلط عليه مَن لا يعلم» وطريق الأشياخ أسْلم مِن 
اليو فيد كر الط عند السّماع كما وقع» وينبّه عليه» ويذکر وجه 
الصواب. إمَّا مِن جهة العربيّة» أو التقلء أو وروده كذلك في حديثِ 
آخر» أو يَقَرؤه على الصواب» ثم يقول: وَقَع عند شيخنا أو في روايتنا: 
كذاء أو من طريق فلانٍ: كذاء وهو أولى؛ للا يقول على النبن ية ما 
eR‏ 


وقال القاضي أيضصًا في مقدمة كتابه مشارق الأنوار: «كثرَّ في 


)١(‏ تاريخ العلماء بالآندلس: (۱۷/۲)ء وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: (۸۷)» سير أعلام 
التبلاء: (۱۳/ .)٤٤٥‏ 


)۲( الإلماع؛ ص ` )1۸° _ c(A7‏ وانظر: المقدمة لابن الضلاح؛ ص ': (1۷0). 


KED _‏ المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن آنس 
ال فا ول ا و الاد وا لك ك و ال 
واللإاسناد» وشاع التحريف› وذاع التصحيف وتعدذّى ذلك منثورً 
الرّوايات إلى مجموعها» وعم أصول الدواوين مع فروعها» حتى اعتنى 

a E 
وتكلم الأكيامل رالقاد من الرّواة في ذلك‎ e 
بمقدار ما ا فمن بين غال ومقصر› ومشکور عليم» ومتکلف هَجوم.‎ 


فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده» وغيّر الرّواية 
و ق إدراکه» وربما کان له في ذلك شد من استدراکه؛ 
لاله متي فم هدا الباب لم يوثرٍ ی وا ولا ا 
ا e Mk‏ ولا يُوافق على ما أتاه؛ 
إذ فوق کل ذي علم عليم» NANE ENE EES.‏ 
فس الباب» ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلكِ 
في الخطاًء ولاه أيه بغرور» وقد وقفتٌ على عجائبًّ في الوجهين... 
وتحفَق ين تحقيقه أ الضواب مع من وَقّف وأحجم لا مع من صكّم 
وجَسّر» وتتأمَّل في هذه الفصول ما تكلّمنا عليه» وتكلّم عليه الأشياخ 
فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضاح في الموظاً على رواية يحيى بن يحيى 


فابن وضاح ده لجسارته على رواية يحيى اللْيثيٍ؛ أصلح ما تَوَهَمّه 
طا فوقع فيما أنكره العلماءء e e‏ اچ 
E E RTT N a‏ 


.)٤-۳( مشارق الأنوار؛ ص:‎ )١( 


(۲) يُكنى أبا عبد الملك؛ كان بصيرًا بالحديث» متصرَفا في فنون العلم» توفي سئة 
(۳۳۸ه). انظره في : تاريخ علماء الأندلس: .)٠١/١(‏ 


فیها»'. 


وضاح كان غاية في الصدق والتقة؛ غير أنه حفظت عليه زات كان 
محمد بن قاسم بُعدَدها عليه»". 


وذكر الحافظ ابن عبد البرّ حديث عروة بن الرّبير وقول النبي يلا 
لعبد الرحمن بن عوف وله : كيف صنعت يا أبا محمد في استلام 
الركن»» وزاد فيه ابن وضاح : «الرّكن الأسود»» ورَعَم أن يحيى سقط له 
لاستوف قال ابن عبد البرّ: «وقد صَتع ابن وضاح مثل هذا أيضصًا في 
موظاً يحيى في قول مالك: «سمعت بعض أهل العلم يَستجبً إذا رفع 
الذي يَطوف بالبيت يده عن الرّكن اليمانِيٰ أن يَضصعها على فيه»» فأمَر ابن 
وضاح بطرح اليمانيٰ من رواية يحيى» وهذا ممّا سور فيه على رواية 
يحيى... والحَجَّب من ابن وضّاح وا ووی ابن القاسم» وفيه: 
«اليماني» NE ATE‏ لاس ERE‏ 
في حديث عبد الرحمن بن عوف: «الأسود»ء فكذلك رواه أكشر رواة 
الموظأًء فابن وضاح في هذا معذورٌ» ولکته لم يکن ينبغي له ان يزيد في 
رواية الرّجلء ولا يردها إلى رواية غيره»". 


وبناء على هذا؛ فإِن أصح الرّوايات عن يحيى بن يحيى؛ رواية ابنه 
ويخطئ في تغييره» ويأتي مَّن بعدّه فينسب الوهم فيه ليحيى أو الإمام 
مالك. 


(۱) تاريخ علماء الآندلس: .)١۷/۲(‏ 
(۲) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)١١١(‏ 
(۳) التمھید: (۲۲/ .)۲٥۹۹ _ ۲٥۹۸‏ 


لمدخل ! طا الإمام مالك بن أذ 
کل ۱۲۸ المدخل إلى موطاً الإمام بن ادس 
طبعات رواية يحيى الليثي: 

طبع كتاب الموظأً برواية يحيى الليثيّ عدّة طبعات» بالأسانيد» أو 
مجرّدة عنها» وبعضها مع شروحات الأئمَّة على الموظاً؛ كالتمهيد» 
والاستذكار» والمنتقى › وتنوير الحوالك› وغيرها. 

ومن أبرز تلك الطبعات : 

طبعة محمد فؤاد عبد الباقى Ns‏ وقد طبعت عدة مرات» ومن 
أهمّ الماخذ على هذه الظبعة: 

١‏ - أنه لم يعتمد على أي نسخة مخطوطة للموظاً؛ مما جعله سقط 
من طبعته بعض الأحاديث التى قد تكون سقطت من الأصول المطبوعة 
التى اعتمدها. 

١ب‏ آنه لم ين الرواية المعتمدة في مطبوعته» هل هي رواية ابن 
وضاح› أم هي رواية عبيد الله عن أبيه؟ وبينهما مِن الفروق ما تمذم 
فهو تارة يوافق عبيد الله» وتارة ابن وضاح» وتارة يخالفهما! 

٣‏ - أنه يُصخح الخطأً الذي وقع فيه يحيى» نقلا عن غيره من 
العلماء» وبذلك تصير روايته تابعة لرواية غيره عن مالك فينتفى ما يذكره 
العلماء عن يحيى من الأخطاءء ولو أصلح الى ذلك وبين لهان 
الأمرء لکنه يصلح ویسکت اة . 

طبعة د. بشار عواد معروف» وهى شهيرةٌ أخحرجنْها دار الغرب 
الإسلاميّ» وتتميّز بحرفها وتجليدها الجميل» وسعرها الباهض! 

من مزايا هذه الطبعة : 

١‏ - تقيْدٌ المحقق بترتيب الأحاديث على وَفق ما مشى عليه الإمام 
الباجي في منتقاه» والزرقاني في شرحه. 


روايات «الموطاً» ورواتها 
روید اوتا وروئھا uw‏ 


- تنبيهة على بعض الأوهام والأخطاء الواقعة في رواية يحيى. 

٣‏ - تخريح حديث «الموظاً».» وذلك بتتبّع مَن رواه عن مالك مِن رُواة 
«الموظاً» وغيرهم. 

٤‏ - التعليق ببعض الفوائد الإسناديّة والحديثيّة المأخوذة من الحافظ 

ه - التنبيه على بعض الأخطاء التى وقعت فى طبعات سابقة للموظاً. 
مخطوطات قديمة العهد» بحجَته المعروفة بأن نسخ «الموظأً» - وإن كانت 
في خزائن الكتب - كثيرة تبلغ المئات؛ إلا أنه يتعذر على من هو في مثل 
ظرفه جمعها والمقابلة بينها ودراستهاء وبناءً على ذلك اكتفى بنسخة 
وحيدةٍ وَصَمَّها بأنها جيّدة» كتبتْ في خمسينيّات القرن السّابع!!. 

رواية أبي مصعب الزهري رة 

هو أحمد بن القاسم أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشئ› أو مصخب الڙهري المدنئ» الفقيه 
القاضي» أخرج له الشیخان» (ت١١٤۲ه).‏ 

قال فيه ابو حاتم N O EOE‏ 
تناء العلماء عليه: 

وقال النسائی ب: «لا باس به»". 


(1) الجرح والتعديل: .)٤۳/١(‏ 
)۲( إتحاف السالك لابن ناصر الدين؛ ص : )۷4( 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


ووتقه جِمْعٌّ من الأئمّة؛ كمّسلمة بن قاسم» وابن حبّان» والحاك 
والذهبيّ» وابن حجر . 

ا ا فه» حين قال لله وقد سالّه في 
رخلته الین مکو عم بح قال الا نکب عا ابي مصعب» واکتب 
عمّن شئت»» وعلق الذهبي على هذا - كالمستهجن المستقبح له - فقال 
اة : «ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي 


مصعب » واکتب عمن شئت ا شتت !». 


وتأوّل الحافظ ابن حجر وخا مقالّه بقوله : «(ويحتمل أن یکول مراد 
ا خيثمة دخوله فى القضاءء أو إكثاره من الفتوى»"'. 

ومن قبله تأرّل ذلك القاضى عياضل؛ حيث قال: «إنما قال ذلك؛ 
ا ماد ی ي ار ی واو د ن هااا ن 
يُنافِرٌ ذلك» فلذلك نهى عنهء وإِلا فهو ثقدّء لا نعلم أحدًا ذكره إلا 


2 


5 


ا 

وقال ابن حرم : «آخر ما روي عن مالك موظاً اچ مصعب » وموظاً 
أبى حذافة السهميى». 
مكانته يي الزواية عن الإمام مالك: 

قال الذارقطيم كا لأر صعب فة فى الموطا". 


(1) الميزان: (١/٤۸)ء‏ تهذيب التهذيب: .)١۷/١(‏ 

(۲) ميزان الاعتدال: .)۸٤4/۱(‏ (۳) تهذيب التهذیب: .)۱۸/١(‏ 
() ترتيب المدارك: .)۳٤۸/۳(‏ (5) الإرشاد: (۲۲۸/۱). 

(7) تذكرة الحفاظ: (۲/ .)٤۸۳‏ (۷) المصدر السابق: (۲/ .)٤۸۳‏ 


ايات «الموطأ» ورواتها 
روايات «الموطاء ورواتها____ ف 


اد ور رواية يحیى مع شهرتها في اش سا لم يسمع 
فر مالك المرطا إلا مواد .. 

ولأن رواية ا مصعب مِن آخر الرّوايات عن مالك؛ فقد تشابهت 
مع رواية يحيى في الغالب» قال الحافظ ابن عبد الب ّنه : «وقد تأمَلتُ 
رواية یحیی فيما أرسل من الحديث ووصل في الموظاًء فرأيثها شد 
موافقة لرواية أبي مصعب في الموظاً كله مِن غيره» وما رأيتُ رواية في 
الموظاً أكثرَ اتفاقًا منها»". 


التالغة: 
رواية سعيد بن عفير رنه 


مولاهم» ا عثمان» AS‏ 


نكلم الجررجات لته فيه بکلام قاس ؛ قال : «کان سعید بن عفیر فيه 
ت ن الىدعء» Ek‏ ا 
غير لون مِن البدع» و غير 


وتعقّب ابن عدي مقالته؛ فقال ا ٠‏ : «(وهذا الذي قاله لل معنی له» 
ولم أسمع أحدًا» ولا بلغني عن أحدٍِ من التاس كلامًا في سعيد بن كثير 
کک CC Ee‏ 


0 
الكذب 


(1) الغنية؛ ص: .)٩۹۸(‏ 
(۲) التمهید: (۳۳۹/۲). 
(۳) الشجرة فى أحوال الرّجال؛ ص: .)۲۷١(‏ 
() الکامل: .)٤١١/۳(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
سا[ ٣‏ ا کک اا کے 

قال فيه ابن معين ه: «رأيت بمصر ثلاتٌ عجائب» الٽيل» 
والآهرام وسعيد بن عفيرا)» قال الذهبيّ: (حسبّك أن یحیی إمام 
المحدثين انبّهر لابن عفير»”'. 

الرابعة: 
رواية سلیمان بن برد کن 

(ت۲۱۰ها). 


کان کان من فقهاء مصر وقضاتهاء وکان ا عند قضاة 2 


ا » (TD og‏ 
وسماعه الموطا من الإمام مالك صحيیح ثابت ‏ . 


الخامسة: 
7 


رواية عبد الرحمن بن القاسم وة 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتَقَيَ» أبو عبد الله 
المصري الفقیه» (ت۹۱١ها).‏ 


و الأئمة؛ کابن معين › وأبی زرعة» والنسائی› والحاكم» 
والخطيب البغدادي»› وابن E‏ رحمهم الله وذگره ابن حبان اه 
فى التّقات» وقال عنه: كان حيّرّاء فاضلاء ممن تفقّه على مذهب 


.)٥۸٤/٠١( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: ترتيب المدارك: (۲۸۳/۳)ء تاریخ الإسلام: (حوادث ۲۰۰ - ۲۲۰/ ص: 
 ),)۹‏ إتحاف السالك؛ ص: (۱۳). 

(۳) انظر: ترتيب المدارك: (۲۸۳/۳)» وإتحاف السالك؛ ص: .)١١١(‏ 

)٤(‏ انظر: سؤالات ابن الجنيد: (رقم:٤٦1).‏ الجرح والتعدیل: »)۲۷۹/٥(‏ سؤالات 
الشجزي: (رقم :١٤۲)ء‏ الانتقاء؛ ص: (47). ترتيب المدارك: (۳/ .)٠٤١‏ تهذيب 
الکمال: »)۳٤٤/۱۷(‏ تهذیب التهذیب: .)۲۲۷/٣(‏ 


روايات «الموطا» ورواتّها 
روات الموظاه ورواها س 


مالكڭ› وفرع على جد ا ول وت عنها» ونصر من اقا 


وقد س أبو العباس الداني َة في «الإيماء إلى أطراف الموضا» 
أن سماع ابن القاسم للموظاً كان متأخْرًا. 


وقال ابن وضاح ا : «(سمع ابن القاسم من المصريين الام 
اا لب وهو کبيرٰ ولم يخرج لمالكٍِ حتى سمع من المصريّين› 
وأنفى فن سمرت إلى مالك ال فان" 


قدّمه الإمام التسائيّ على مَن سواه في الرّواية عن مالك حتى اعتمد 
على روايته في السّنن الصغرى والكبرىء وقال يّنه: «ابن القاسم ثقة 
رجلٌ صالحٌ» سبحان الله! ما أحْسَنّ حديّه وآأصّه عن مالكٍ! ليس 
يختَلفُ في كلمة» ولم يرو أحدٌ الموظاً عن مالكٍ أثبت من ابن القاسمء 
ولیس أخد من أصخاب مالك غتدى مله فيل له: قاشهب؟ قال: 
ولا ا ولا غیره» هو عجَبٰ من العجب؛ الفضل› الرّهد» وصحة 
وو را و ات ی ا 


A ELSE‏ شا 
E‏ وکات فا رو عن مالك مرن وط ا ا الا 


وقال القابسيّ را : (اسمعت ابا القاسم حمزة بن محمد الكنانيٰ 


.)۳۷٤/۸( الثقات:‎ )۱( 

(۲) انظر: (۱۹/۲). 

(۳) ترتيب المدارك: .)۲٤۸/۳(‏ 

(©) ترتيب المدارك: (۳/ ١٤٠)ء‏ إتحاف التالك؛ ص: .)٠١١(‏ 
(5) الانتقاء؛ ص: .)۹٥(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


وبحضرته جماعة من أهل بلده» ومن الرخالين› فا سنت نکیرًا من 
أحدِ منهم» وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه»'. 


السادسة: 
رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ونه 


هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثي» أبو عبد الرحمن 
المدنيّء نزيل البصرة» (ت٠۲۲ه).‏ أخرج له الشيخان. 


وة أبو حاتم» وابنْ معین»› والعجليّ› وابن حبان» وغيرهم› 
رحمېم الله وقال السحافظل ابن حجر : v)‏ ا 


قال محمد بن إسماعيل الرقئ نه: سمعت القعنبى يقول: «لزمْت 
مالکا ٠ EERE LS E‏ ۰ 

وقد قرأ ّنه الموظاً على الإمام مالك بنفسه» ولم يرْض بقراءة غيره 
من الضعفاء» وفي ذلك يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي يّته: «كان 
القعنبي لا يرضى قراءةٌ حبيب» فما زال يجهد حتى قرأ بنفسه الموظاً 
فطل مالك وربا يفول وف قرا ت علي ما ل و كان الق من 
المجتهدين في الاد 2 وقال العجليّ ا نصف 
الموظأًء وقراً هو على مالك الصف الباق“ 


هذاء وقد قَدَمَّ رواية القعنبي كثيرٌ من الأئمَة؛ كعلي بن المدينيء 


)١(‏ تلخيص القابسيّ للموطاً - رواية ابن القاسم -؛ ص: )٤١(‏ تحقيق المالكيّ. 

(۲) انظر: الجرح والتعديل: .)۱۸/١(‏ الثقات: (۸/١۳١)»ء‏ تهذيب الكمال: 
0//) تهذیب التهذیب: .)۲۸/١(‏ 

(۳) ترتيب المدارك: (۱۹۸/۳). 

.)۲۳١( سؤالات مسعود بن علي السجزي؛ ص:‎ )٤( 

.)۲۷۹( تاریخ الثقات؛ ص:‎ )٥( 


انات «ا طا 3 

روايات «الموطا» ورواتها — 
والدارقطنيّ» وابن خزيمة» وآخرون» رحمهم الله. 

قال ابن أبي حاتم ك#: قلت لأبي: «القعنبئ أحبٌ إليك في 
ا as‏ 

وقال نصر بن مرزوق ا4 : سمعت يحیی بن معين - وسالته عن رواة 
الو طا عا لف د الا اش ف ارط ٠‏ خالل مك 
افرع الله بن وف الي > 

وقال السا ك4 #الفى قوق :غد الله بن او سف فى اال طا . 

وقال موسى بن سعيد البرداني 4: قلت لأحمد بن حنبل: اعمّن 
كت الجر طا؟ قال اكه قن القعن؟ قلف آنا خت إليك؟ 
القع أذ 1 2 

الشابعة: 
رواية عبد الله بن وهب القرشي كته 

المصري؛ الفقيه» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفى سنة (۱۹۷)ء. 

و وأثنى عليه EE‏ وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وابن 

)٥( ۰ ا‎ 

معین ۰ وآبو زرعة الرازي»› واحمد بن صالح» وعیرهم» رحمهم الله . 


(۱) الجرح والتعدیل: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) سؤالات مسعود بن علي السجزي؛ ص: (۲۳۹). 

(۳) سؤالات السشلميّ للدارقطني ؛ ص: (۱۹۳). 

(4) سؤالات مسعود بن علي السشجزيٰ؛ ص: (۲۳۷). 

ء)٠۹۰/٥(‎ : انظر: العلل للإمام أحمد - رواية عبد الله: (۳/ ١١۳٠)ء الجرح والتعدیل‎ )٥( 


2 المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أآنس 


فال اده 2 ان ررق م ال ديف ودر الكر فى عة ها 
رَوّى» فإليه المتتهى في الإتقان»'. 

وقد سمع الموظاً من مالك قديمّاء وحَفِظه قبل أن يلقاه» قال هارون 
ابن سعيد: سمعت ابن وهب يقول: «حفظت موظاً مالك ما بين مصر 
إل 


Ee‏ کا شا چ 
إلى أحخمد» e e‏ العل السا E‏ 
کلم سے إا که ان وها . 


الثامنة: 
رواية عبد الله بن يوسف التنيسن انه 


هو عبد الله بن يوسف التنسسة) أبو محمد الكلاعي المصريٰ› صله 
من دمشق › ونزل لير 


ا غير واحد من الاأئْمّة؛ کابن مين وبي حاتم» والعجليّ› 
والدارقطنيّ» وابن حبان» وغيرهم» رحمهم الله . 


قال البخاري ّت : «کان مِن أثبت الاق : 


= ترتيب المدارك: (۳/ ١۲۳)ء‏ تهذيب الكمال: (١١/۲۸۲)ء‏ تهذيب التهذيب: 
19/%0). 

(۱) سیر اعلام النبلاء: (۲۲۸/۹). (۲) إتحاف السالك؛ ص: .)١١١(‏ 

(۳) ترتيب المدارك: (۳/ ۲۳۷). 

() انظر: الجرح والتعدیل: .)۲۰٥/۵(‏ الثقات: »)۳٤۹/۸(‏ تاريخ دششى: 
۳ ) تھذیب الکمال: (۱۹/ ١٣۳)ء‏ تھذیب التهذیب: .)۷۹/١(‏ 

() تهذیب الکمال: .)۴٣١/۱٣١‏ 


روایات «الموطاً» ورواتها 


وقال ابن عدي كات4: «وعبد الله بن يوسف ا لا بأس به» 
والبخاري مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغیره» وسمع منه 
لطا وة جات ا وف ت و ا 

كان سماعه للموظاً عن مالك بالمدينة» وكان معه في السّماع أبو 
مَسهر الذمشقيّ ٠‏ وذلك بعَرْض إسحاق بن إبراهيم الحنينيّ على مالك. 

قال محمد بن عبد الله بن الحكم يات: «وقد كان ابن بكير يقول في 
عبد الله بن يوسف الدمشقي: سمع من مالك!؟ ومن راه عند مالكٍ!؟ 
توهُم فيه ما لا يجوز له» فخرجت أنا فلقيتُ أبا مُْهر سنة ثمان عشرة 
رين فال عن غب الله :رسف ها قعل ؟ فقلت: عدا بحص 
في عافية» E E aS‏ 
وستين» فرجعتٌ إلى مصر فجاءني ابنٌ بكير مُسلَمًا» فقلت له: أخبرني 
أبو مسهر أن عبد الله بن يوسف سمع معه الموظأً من مالك سنة ست 
وستین » فلم مَل فيه شينًا بعد . 

قال نصر بن مرزوق: ما بقِيّ أحد على وجه الأرض أَوْثق في 
الا ع ی ا ار کا ن 
E O CE O CRT ICT OE‏ ا 
الموظ“. 

التاسعة: 
رواية محمد بن المبارك الصوري كانه 


هو محمد بن مبارك بن يعلى القرشيّ» أبو عبد الله الصوري› 
القلانسئ الدمشقئ» ولد سنة (١١٠ه)»ء‏ وتوفى سنة (١٠۲ه).‏ 


() الکامل: .)۲٠١/‏ (۲) الکامل: .)۲٠١/‏ 
)۳( تاریخ دمشق : (۳۳/ ۲۹۷). (6) تقریب التهذیب: .)٥٤۹/۱(‏ 


المدخل ! طا الإمام مالك ين أذ 
A‏ خل إلى موطاً الإمام بن ائس 
و ابن معين › وانو حاتم» وأو داود» وابن ¿ حبان» والعجليّ› 
()( 
وعيرهم» رحمهم الله .. 
وقال یحیی بن معين : «(محمد بن المبارك الصوري شيخ الشام بعد 


أ 7 
ی مھر ٭ 


1 


ذكره ابن ناصر الدّين الدمشقى فى رواة الموظاً عن مالك» وقال: 
«كان من التقات الأثبات». 


العاشرة: 
رواية مصعب بن عبد الله الزبيري كانه 
هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن الزبير بن العوام 
ال ال بو عبد الا ا ی المد > ع ا یزو بار 
ا ه) وهو ابن ثمانين سنة. 


ا عليه الإمام اخم وابن معين › والدارقطنيّ› وابن حبان» 
€3 
وعیرهم ۰ 


فال اپآ ن خىثمهة اة : سمعت مصعبًا يقول : خضرت حا يقرا 
على مالك آنا عن يمينه» وأخى عن يساره» فيقراً عليه کل یوم ورقتین 


(1) انظر: الجرح والتعديل: .)۱٠٤/۸(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي : (١/۲۸۲)ء‏ الثقات : 
(۱۸۳/۹). تهذیب الکمال: .)۳٥٤/۲۲۳‏ سیر اعلام النبلاء: (۳۹۰/۱۰)» تهذيب 
التهذيب: ,)۳۷١ /٠١(‏ 

(۳) تاریخ بي زرعة: (۱/ ۲۸۲). 

(۳) إتحاف السالك؛ ص: .)١١۳(‏ 

»)۱١٤/١۳( تاریخ بغداد:‎ »)١۱۷١ /۹( الجرح والتعدیل: (۳۰۹/۸)» الثقات:‎ )٤( 
.)۱٤۸/١١( تهذیب التهذیب:‎ .)۳٦/۲۸( تھذیب الکمال:‎ 


روايات «الموطاً» ورواتها 
دوایات اموا ورواتھا ل 


ونصف. والتاس ناحية» فإذا قضى؛ جاء التاس فعارضوا كنا بكتبهم» 
ركان نخ ياد على كل عر فة ارين من كل نان فقت 
لمصعب: إنهم کانوا لا يَرضّون عرض حبيب؛ فأنكر هذاء إذ مر بنا 
يحیى بن معين» فسأله مصعب عن حبيب؟ فقال: كان يتصمح الورقة 
والورقتین» ومضى ابن معين» فسكت مصعب» '. 


رواية مُطرف بن عبد الله رانة 
الهلاليّء او مصعب المدنيّء مولی ميمونه دوج النبيّ ا والاإمام 
مالك بن أنس خاله» ولد سنة (۳۹١ه)»ء‏ وتوفى سنة (١۲۲ه).‏ 


و ابن سعل » واین معین › والدارقطنيّ › وغيرهم› رحمهم الله : 
وقال ا حاتم راه : «(مضطرب الحديث› وو 
ال ابن تاف الو اکان سا ع لوطا ا مانت 


E 
e والقعنبى ثقة‎ E E مطرّف؟‎ 


قات . 


(1) سير أعلام النبلاء: .)۳١/١١(‏ 

(۲) انظر: الطبقات الکبری: .)٥۰٤/٥(‏ تهذیب الکمال: (۷۲/۲۸)ء تهذيب التهذيب : 
)109۸/1°(. 

(۳) الجرح والتعدیل: (۸/ .)۳٠١‏ 

(©) إتحاف السالك؛ ص: .)١١١(‏ 

() رواية الدقاق؛ ص: (۳۷۳). 


المدخل ! طا الإمام مالك ين أذ 
کل خل إلى موطاً الإمام بن آئس 
بي ذئب وبي مودود وعد الله بن عمر ومالك وغيرهم الا کو 
ورد أ هذا بقوله: «هذه أباطيل؛ حاشا مطرّف من روايتهاء 
واا البلاء سا خوك بن داود (شیخ اب بن عَديٰ)» فکیف خفی هلا على 
ابن عديٰ» فقد کذبه الدارقطنئ»". 
وقال اين حجر اة : قت لم بے يصب اش عدي في زد E e‏ 


2 
ا 


هر عن بن عيش بن بحي ن ديتار: الاج مرلاهةة القزاز» ابو 
E a‏ 


E‏ وابن معين › وأبو حاتم» واین حبان» وغیرھ 
وقال إسحاق بن موسى الأنصاري 4: سمعت معنا يقول: «كان 


مالك لا يجيب العراقيين في شيء م من الحديث حتى أكون انا E‏ 
(5) 


عله) 
رکا رھ مالو ا ا e‏ ل وکات مالك کا 
عليه إذا خرج إلى المسجد» وكان يقال له: عُصيّة مالك . 


(۱) الکامل: /٣(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۹). 

(۲) ميزان الاعتدال: .)۲٥۰/٥(‏ 

(۳) تقریب التهذیب: (۲/ ۱۸۸). 

(6) انظر: الطبقات الكبرى: .)٥١۳/١(‏ سؤالات ابن الجنيد: (رقم: ۳۳۳). الجرح 
والتعدیل : (۲۷۸/۸). تهذیب الکمال: (۳۳۹/۲۸)» تهذیب التهذیب: .)۲۳٣/۱۰(‏ 

.)۲۷۸/۸( الجرح والتعدیل:‎ )٥( 

(0) الانتقاء؛ ص: )١١١(‏ 


ايات «الموطاً» وروا 

روايات «الموطا» ورواتها )00 
وهو الذى ي تولی عليه» و کل شيءِ من الحديث في 

e 4 ما استشنیتُ‎ 9 ٍ IR E 


وقد قدمه ابو على سار رواة د اش : : نبت 


N e‏ ا 


المديني» وذكر عنده أصحابٌ مالك؛ فقيل له: معن ثم القعنبئ؟ فقال: 
س 8 )۳( 
لا بل ا لقعنبي م معن 


وقال الخليلئ : «قديم متف متف عليه رضي الشافعيّ و 


ا شی غير المرظا؟ ا0 فلل قال کی انما کدنا 


إليه في حديث مالك؛ فقيل ليحيى: فكيف هو في غير مالك؟ قال: 
و 


وفي سؤالات ابن بكير للدارقطني: سئل عن أقوى أصحاب مالك 
عنله؛ فقال ا : معن › والقعنبئ › وعد الله بن وهب » وعد الرحمن 
٦1(‏ 
ابن القاسم..» 


(1) الجرح والتعديل : .(TVA/N)‏ 

(۲) المصدر السابق: (۲۷۸/۸). 

(۳) سؤالات مسعود بن على السجزي؛ ص: (۲۳۳). 

() الإرشاد: (۲۲۷/۱). ۰ 

(9) سؤالات ابن الجنيد: (رقم :۳۳۳). 

(7) سؤالات ابن بكير لأبي الحسن الدارقطنيَ؛ ص: .)٤۴(‏ 


2 المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


a 
وقد اختلف الماد فيه توثيقًا وتجريخًا: فقال أبو حاتم كطّه: «يْكّب‎ 
. م : ا 8“ )01 ء‎ 0 
حدينه» ولا جج به» وکان يمهم هلا الشان» « وقال النسائئ:‎ 
ا وقال أيضًا: «ليس ا‎ 


وقال ابن معين : لسن بشيء)» وقال فيه أو داود ا سمعتك 
یحیی بن معین يقول: «آبو صالح آکثر کتبًاء ویحیی بن e‏ منه)» 

وقال الخليليّ TS‏ أخرج له البخاريّ في فا عن مالك 
وغیره» وتفرد ا خاذتت عن مالك ". 


ودره ابن حبان فی «التقات»” 


ول الذهبي ّف : «كان غزيرَ العلم» عارفا بالحديث وأيام الٽاس» 
بصيرًا بالفتوى» صادقاء دَيَنّا» وما أدري ما لاح لاان هه حي 
ضعّفه» فقد احتج به الشيخان» ما علمتٌ له حديثا منکرًا ج 


ومكانثه في روايته عن مالك محل كلام لأهل الصنعة؛ فقد عاب عليه 


(1) الجرح والتعدیل: .)٠١١/۹(‏ 

(۲) الضعفاء والمتروکون؛ص: .)۲٤۸(‏ 

(۳) تهذیب الکمال: .)٤١۳/۱(‏ 

(6) راجع ما مر في: تهذیب التهذیب: (۲۰۸/۱۱ ۔ .)۲١۹‏ 

.)۲٦۲/۱( الإرشاد:‎ )( 

.)1١٤/٠١( سیر أعلام النبلاء:‎ )۷( .)۲١۲ /۹( الثقات:‎ )٩( 


روايات «الموطا» ورواتّها 
س و mama‏ 7ں 


بعضهم أن سماعه إنّما كان بعرض حبيب كاتب مالك قال مسلمة بن 


e E E E a قاسم کله : «نَحلّم‎ 


وقد رد المحققون شبهة التضعيف بكؤن السّماع بعرض حبيب؛ 
كالقاضي عياض وغيره؛ بدليل أن المتصمَح لرواية ابن بكير ّنه لا يكاد 
يجد بينها وبين غيرها من روايات الموظأً اختلافا ذا شأن في الغالبء ثي 
إن هذا الكلام فيه فذح في الإمام مالك نفسه؛ إذ لازِمه أنه ما كان يدري 
ما يقرأ عليه» وهو الإمام البصير الحافظ التاقد المتيقظ» ثم إن حوله 
أصحابًا يحفظون الموظاً؛ فلو غير حبيبٰ شيا منه» أو تْمَص أو زاد؛ لبه 
الإمام والسشامعون له؛ كما مر آنقا في مبحث خاص بحبيب كاتب مالك. 


وقد قال القاضى عياض ان4: «وقد ضعَّف أئمّة الصنعة رواية مَن 
ا ا بقراءة حبیب کاتبه؛ لضعْفِه عندهم أنه کان 
يحرف الأوراق حين القراءة ليتعجّلء وكان يقرأ للغرباءء وقد أنكرَ هذا 
ال 0 0 کل ا 
الحاضرين له وان هثل هذا مما لا تجوز على مالك أ العاضن علة 
لم يكن من الكثرة بحيث تَحَظْرَفُ عليه الأوراق ولا يمظن هو ولا مَن 
حَضر! لكنّ عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغملة والسّهو عن الحرف 
وشِبُهه وما لا يخلٌ بالمعنى مؤثرةٌ في تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه 
العلّة لم يخرج البخاريّ من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل»”". 

وعن أسلمّ بن عبد العزيز ينه قال: قال بقي بن مخلد: «لمَا 
وضعب مستدي جاءني عبيد الله وإسحاق ابنا يحيى؛ فقالا لي: بَلغنا 
أنك وضعتَ كتابًا قذّمتَ فيه أبا مصعب الزهري ويحيى بن بكير» 


واحرت آبانا! «فقلتف؟ أمّا تقديمي أبا مصعب؛ فقول رسول الله ئي : 


(۱) تهذیب التهذیب: .)۲١۹۰۲۰۸/۱۱(‏ () الإلماع؛ ص: (۷۷). 


e‏ المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


«قدّموا قريشًا ولا تَمَدَمُوها»» وأمّا تقديمي ابن بُكيْرٍ فلِسنّه» وقد قال 
رشتول الله :اکر کبزا ا 
مرة» وآبوکما لم پسمع منه إلا مرَة ت واحدة فخرجا من عنده) 
وللا وَجَدَا في اهما من ذلك. 


) 


الرابعة عشرة: 
رواية يحيى بن يحيى النيسابوري ان 

هو يحیی بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد 
التميمي الحنظليّء أبو زكريا التيسابوريٰ» توفي سنة (١۲۲ه)»‏ وهو ابن 
أل نة الخلماء ووقة» E‏ والتساةً ئيٌ» وإسحاق بن راهويه› 

(CY) 

وابن حبان» وغيرهم رحمهم الله : 
قال الإمام أحمد: «ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى 


ا 7 
ہن یی 


وقد اخرج الإمام مسلم في صحبحه عن یحیی بن یحیی النيسابوريٰ› 
وحديث مالك فيه غالبه من روایته عنه. 


الخامسة عشرة: 
رواية محمد بن الحسن الشيباني كات 
هو محمد بن الحسن بن فَرْقَدِء العلامة فقيه العراق» أبو عبد الله 


(1) الغنية؛ ص: (4۸)ء الصلة: /١(‏ ۸۲). 

(۲) الانتقاء لابن عبد البرّ؛ ص: (١١۱)»ء‏ تهذيب الكمال: (۳۲/٤۳)ء‏ سير أعلام 
النبلاء: )٥۱۲/۱۰(‏ تهذیب التهذیب: .)٠١۹/۱۱(‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله: (۳/ .)٤۳۷‏ 


روايات «الموطا» ورواتها 8 
الشيبانن الكوفيٌ؛ صاحب الإمام أبي حنيفة طانه. 

ولد a‏ ونشأ بالكوفة» وأخذ الفقه عن أبي حنيفة 
والقاضي ابي يوسف» وروی e‏ وعن مسعر بن کِذام» ومالك بن 
مِعْوَلٍء والأوزاعي» ومالك بن أنس. 

وعنه أخذ الشافعيّ وأكثرّ» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله» وأحمد 
ابن حفص الفقيه» وعليَ بن مسلم الطوسيّ» واخرون. 

ولي القضاء للرّشيد بعد القاضي أبي يوسف» وكان مع تبخره في 
الفقه يضرب بذكائه المثل. 

قال الشافعيّ کا4: «کتبت عنه وقر ج وما ناظرت سما آذکن 
منه» ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن» لقلت؛ 
لفصاحته»» وقال أيضًا: «قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث 
E A ES‏ 

وقال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل 
ادفاو ل ن كخ سد ر الج 


قيل: إن محمَّدًا لما احتُّضرء قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت 
إن أرقف ال وقال افحت ما أفد ك الرى؟ الجهاد فن :سبلى: ٠:‏ 
ابتغاء مرضاتی؟ ماذا أقول؟ 


فی اه ست ۲۸4۹7 , 


(۱) راجع تر جمته في : التاريخ لابن معين : CD‏ الجرح والتعديل : «(YY /V)‏ کتاب 
المجروحین: (۲/ ۲۷۵ - »)۲۷١‏ تاریخ بغداد: (۲/ ۱۷۲ - ۱۸۲). وَقيات الأعيان: 
(۸/9) العبر: (۲/۱١۳)ء‏ ميزان الاعتدال: .)٥١۱۳/۳(‏ سير أعلام النبلاء: 
»)۱۳٤/۹(‏ لسان الميزان: (١/١١١)ء‏ الفوائد البهية؛ ص: .)١١۳(‏ 
وللوقوف على أهمَ ما يمير رواية محمد بن الحسن ّنه للموطاً؛ تراجع مقدّمة تحقيق 
الموطاً بروایته مع شرحه التعليق الممجد. من ص: ۱۲۸ _ ١٤٠؛‏ طبعة دار القلم. 


المدخل إلى موطًاً الإمام مالك ين آنس 


المبحث الحادي عشر 
ش وح «الموط“ 


أولى الخلماء: فذيما و نخدا «(الموطا٠‏ هباي اة اسم ت العناة 
به على مَدَار السّنين» وفي شتى البلادء ولقد كان محل اهتمام فريك منذ 
کان طلاب مالك ّنه یتسابقون إلى روایته عنه» ویسمعونه منه بجد 
ونهاية في الخبطة به» حتى تعددت رواياته» واختلفتُ ألفاظ الرّواة لهء 
وكثرت أحاديثه وقَلّتْ على حسب راویه. 


وقد تناوَلَّ العلماء «الموظأً» بالدَرْس والتوجيه والتعليل»ء والتظر 
والتفخص والتحليل ؛ فتعددت و وکثرت المصتفات توه 
و استاننكه» رة على المسانيده وعلى الأطراف» وأوضحوا غريبّه» 
وبيُنوا مشکل مَعانيه» وجمعوا بين روایاته المختلفة؛ حتی قال القاضي 
عياض نه : «لم يُعتَنَ بكتاب مثل ما اعثني بالموظا». 

ولأن «الموظا» كتابُ أثر ورأي» خفيف المحمل» سهل الحفظ 
SSE Es E OSS‏ 
لافار و وک غر ك ا رده اتد اة 


شر حه وتفسیره. 


وقد اختلفت مناه مفسّریه وشراجه» حتی لا یکاد یخلو شر من 


(1) راجع عن شروح الموظاً ما كتبه د. عبد الرحمن العثيمين في تقديمه لكتاب غريب 
الموظاً لابن حبيب: »)٠١١ - 1۳ /١(‏ وما هنا مأخود منه بتصرّف واختصار. 


ن » طا 
روع وط لل 
مزيّة وخصيصَى؛ لكنها تقل وتكثر حسب اختصار الشارح وطول نمه ؛ 
ومنهم مَّن كانت خدمته منصبَةَ على متن الحديث» وآخرون اهتمَوا 
بمسائله الفقهيَّة وآراء مالك فيه» وزاد غيرهم مقارنة ذلك بأقوال الفقهاء 
خارج مذهب مؤلفه» وار فريق من العلماء العناية بغريبه ومُشْكله وإعراب 
تراکیبه» ومنهم من تحدث عن مَعَّانيه وما اشتمل عليه من دقائق العلوم» 
وبعض الشَرّاح يجمع بين ذلك کله؛ فياتي شرحه موعبًا شاملا . 

و«الموظأ» «وإن كان قد شرح بشروح جمَة» إلا أنه بقيتْ في خلاله 
نكت مهمَّةء لم تَعْص على دُرَرِها الأذهان» وهي إذا لاح شعاعُها 
OY‏ 

وهذه بعض الشروح : 

.)ه۲٠٠٣ت( تفسير الموظًاً؛ لعبد الله بن نافع الصائغ‎ - ١ 

- تفسير غريب الموظأً؛ لأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 
( ت٣‏ ۲۲ه). 

۳ - تفسير جامع الموظاً؛ لعبد الملك بن حبيب السلمیّ (ت۲۳۸ه). 

٤‏ - شرح الموظاً؛ لحرملة بن یحیى النّجيبنَ (ت ٤۳‏ ۲ه). 

© غريب الموظاً؛ لمحمد بن عبد الله بن عبد الرّحيم البرقيّ 
(ٿت ٤۹‏ ۲ه). 


٦‏ - غريب الموظاً؛ لأحمد بن عمران بن سلامة الأخفش (ت قبل 
a۹‏ 


۷- تفسير غريب الموظاً؛ لمحمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد 


()( عبارة الشيخح الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ؛ ص : (۱۷). 


سا ڪڪ ڪڪ 
التنوخئ القيروانع (ت١٣٠۲ه).‏ 
۸ - شواهد الموظاً؛ لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت۲۸۲ه). 


۹ ايت الموطا المد عد الله جن عالطا 
(ت ٤١‏ ۳ه). 


[ ت ا ا الع ا لون ن هروا من فك ال كه 
الأنصاري القرطبى (ت١١٤‏ ه). 

۳ - شرح أحاديث الموظاً؛ لعلي بن أحمد بن سعيد» أبي محمد 
ابن حزم الظاهري ( ت٦٥٤‏ ه). 

4 - التمهيد لما في الموظاً من المعاني والأسانيد؛ للحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمَري (ت"۳٦٤ه).‏ 

.)ه٤‎ ٦۳ الاستذكار؛ للحافظ ابن عبد الب (ت‎ _ ٥ 

.)ه٤٦۳ت( التقَصّى ؛ للحافظ ابن عبد الب‎ - ١ 

۷ _ شرح موطاً مالك؛ للحسن بن رشيق القيروانيَ (ت۳٦٤ه).‏ 


ا ی الوليد سليمان بن خلف الباجي 
( ت٤۷٤‏ ه). 


۹لاتغا السافط لمان الاج ت٤۷٤‏ ى: 


GIVES SU O E Na E 


شروح «الموطاً» EES‏ 
الق ع اعرا لام بن أخهة ا الود الي 


( ت۸۹٤‏ ه). 
١‏ ا السافر عن اثار الموظا: لخازم بن محمد بن خازم المخزوني 
( ت٦۹٤‏ ه). 


۳ - القبس في شرح موطأً مالك بن أنس؛ لعبد الله بن محمد بن 
السيد اله لبَطليَوسئ (ت۲۱٥ه).‏ 

_ تاج الحلّة وسراج البْعْية في معرفة أسانيد الموظأ؛ لعبد الله بن 

٥‏ - الإيماء إلى أطراف الموظأاً؛ لأحمد بن طاهر بن على بن عيسى 
ابن رصيیص (ت ۳۲٥ه).‏ 

١‏ _ مُشكل ما وقع في الموظاً وصحيح البخاري؛ لمحمد بن خلف 
ا 


(ت ٤۳‏ ۵ھ). 


۸ - المسالك؛ للحافظ أبى بكر بن العرين (ت۳٤٠ه).‏ 


۹ _ مشارق الأآنوار على صحاح الأخبار؛ للقاضي عياض بن موسى 


- الدَرّة الوسطى في مُشكل الموظا؛ لمحمد بن خلف القرطبي 
(ت ٥٥۷‏ ه). 


۱ غریب الموظاً؛ لی ع ل ن جسن لانت الا یری 
(ت بعد ۹٦١ه).‏ 


۲ اللإملاءات على الموظاً؛ لأحمد بن محمد الأصفهاني» للحا فظ 


aaa] O» کس‎ 


بى الطاهر السّلّفى (ت٦۷٥ه).‏ 
- الاقتضاب في غريب الموظاً وإعرابه على الأبواب؛ لمحمد بن 
غد ای بن لمان ( ت٥‏ ۲٦ه).‏ 
( ت۳۷ ٦ه).‏ 
٠‏ - الكلام على الموظاً؛ لعلي بن يوسف القفطي (ت١٤٠ه).‏ 
التعليق على الموظاً؛ لمحمد بن عبد الله بن أبى الفضل 
المرسئ الأندلسئى ( ت٥٥٦‏ ه). 
ابن آبی القاسم بن فرحون (ت۹٦۷ه).‏ 
۸- شرح الموظاً؛ لأحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحسامي 
(ت ۷۸۳ه). 
۹ - المشروع المهيّاً في ضبط مُشْكل رجال الموظأً؛ لمحمد بن 
الحسن بن مخلوف الرّاشدي التلمسانی (ت۸٦۸ه).‏ 
كق لطن 4 لد ارخ بن أن بكر الرط 


(ت۹۱۱ه). 


[ نوير الجرالك على رطا مالك لبد الرخم السيوظين 
(ت۹۱۱ه). 

۲ - شرح الموظًأً؛ لمحمد بن يحيى بن عمر القرافي (ت۸٠٠٠ه).‏ 

۳ - الفتح الرّحمانيّ في شرح موطأً محمد بن الحسن الشيباني ؛ 
e‏ زاده (ت۱۰۹۹ه). 


b‏ طا 


.)ه۱۰۱٤ت(‎ 

٠‏ - أنوار كواكب نهج السّالك بمزج موطأً الإمام مالك؛ لمحمد بن 
عبد الباقی بن يوسف الرّرقانین (ت۲۲١١ه).‏ 

٠‏ - إرشاد السشالك لشرح مقفل موطاً مالك؛ لعلي بن أحمد بن 
محمد الحريشئ الفاسئ (ت۳٤٠١١ه).‏ 

۷ التعليق لى الموطا؟ السلمان بن محمد ين عبد الله العلوئ 
(ت۱۲۳۸ه). 

۸ - تقريب المسالك لموطأً الإمام مالك؛ لأحمد بن الحاج المكي 
السدرات ( ت۲6۳ ه). 


٩‏ - التعليق الممجد على موظاً محمد؛ لعبد الحيّ بن عبد الحليم 
الأنصاريٌ اللكنويٌ (ت٤١١١ه).‏ 


_ التقیید على الموظاً؛ لل محمد بن على البطاوري الرباطي 
(ت۵٣۱۳ه).‏ 

و ل ال وط مالك؛ لهد ن ك الله بن ا خمد 
الجكنئ الشنقيطی (ت۹۷٣١١ه).‏ 

۲ _ إضاءة الحوالك من آلفاظ دليل السالك؛ للجكنى الشنقيطى 


( ت ۷٣۱۳۹ه).‏ 


۳ - التعليق على الموظاً؛ لمحمد بن أحمد بن إدريس الشريف 
اللاسماعيلی (ت۷٣۳١ه).‏ 


مشارق الأنوار في شرح ما في الموظاً والصحيحين من 


الأخبار؛ لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمى العدوي العمرئ 
(ت ۱۳۹۲ه). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


) ٠٥۲ کا‎ 

۵ _ کشف المغظی ؛ لمحمد الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه).‏ 

.)ه١٤١١ت( أوجز المسالك؛ لزکریا بن یحیی الکاندهلویٌ‎ _ ١ 

۷ _ كشف الغطا عن معاني ألفاظ الموظا؛ لعمر بن مودي الفُلانن» 
وهو متأخر ينقل عن شرح الزرقاني. 

۸ - المنتخب الأوطى في شرح الموظا؛ لعبد الحق بن أبي السداد 
الحكم بن علي الغسانيّ. 

- المنتقى من المنتخب الأوطى في شرح الموظا؛ لمحمد بن 
محمد» محب الدين القيسي المالكيّ. 


بعض مرويات الإمام مالك قي الضحيحين 


المبحث الثاني 
بعص مرويات الإمام مالك في الضحيحين 


تَر الإمامان؛ البخاري ومسل رحمهما الله الرّوايةً عن الإمام مالك 
ابن ا Ns‏ وكير تمن الأحاديث المستدة ت الموظاً موجودة فى 
کتابیهما» وقد روا عنه تاره بواسطة رجل» وتازة بواسطة رجلین› وربما 
نزل بهما الإسناد لأجل مالك إلى ثلاثة رجال. 


أولا: الژواية عن مالك قي صحيح البخاري: 
و ليسي أو ا ا ا 
IE‏ القعنبي» او ابا : نعيم الفضل E‏ ا اشجاى بن محمد 
الفروي» a TT‏ 

وقد يروي عنه بواسطة راويَيْن؛ إمَّا: الخميديٰ عن سفيان بن عيينة 
e SE‏ 
A ET e‏ أو 
مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك. 

وقد يروي البخاري عن مالك بواسطة رواةٍ ثلاثة؛ كروايته عن 


عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفَراري عن 
مالك. 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
ا 0 سے 


ثانيًا: الواية عن مالك في صحيح مسلم: 

زوف الإمام مسلم عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد يکون: عبد الله 
النقفىَّ › ارد ا وه أو شر ن مر آو رَو بنّ عَبادة» أو 
مَعْنّ بن عیسى القَرَارًّء آو سويد بنَ سعيد. 

وقد يروي عنه بواسطة راويّین؛ کروايته عن ابي الظاهر عن ابن وهب 
عن مالك› أو عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أو 
عن إسحاق بن موسی الأنصاري عن مَعْن عن مالك ا روایته عن زهير 
ابن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. 
ابن الشاعر عن يحيى بن كثير العَنْبْري أبي عَسَان عن شعبة عن مالك بن 
أنس» وروايته عن أحمدَ بن عبد الله بن الحَكم الهاشميّ عن محمد بن 


أسانيد الإمام مالك ي موطئه 


المبحث الثالث عشر 
أسانيد الإمام مالك فى موطنه"' 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
أسانيد الإمام مالك في الآحاديث المرفوعة 
يروي الإمام مالك الأحاديث المرفوعة المسنَدَّة غالبًا بالأسانيد العالية 


الاتية: 


٭ أمّا حديث ابن عمر و عن النبيّ ي؛ فيرويه غالبا عن نافع عن 
ا غ اون غ الله ن وار اوک ع د اله 
جَبْرٍ بن عََيكٌ عنه. وأحيانًا: ابن عمر عن عمر طلك. 

٭ وأمّا حديث عائشة رجا عن النبن ية ؛ فيرويه غالبًا عن ابن شهاب 
عن عروة أو القاسم عن عائشة» أو عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء أو 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء أو عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عنها» أو عن أبي الرّجال عن أمّه عمرة عنها. 

# وأمّا حديث أبي هريرة طئبه عن النبيَ بيا فيرويه غالبًا عن أبي 
الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
(۱) راجع في أسانيد مالك في المرفوع المسنّد والمرسل وفي الآثار وفتاوى الصحابة 


(EV - € 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
0 


عنه» أو عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنهء أو عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عنه» أو عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عنه» أو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عنه» أو عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه» أو عن سمي عن ابي 
صالح عنه» أو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عنه. 

e‏ حدیث آنس و عن النبيّ ي؛ فيرويه غالبًا عن ابن شهاب 
عن أنس» أو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه» أو عن إسحاق بن ابي 
طلحة عنه» أو عن حميدٍ الطويل عنه» أو عن عبد الله بن أبي بكر ابن 
حزم عنه» أو عن عمرو مولى المظلب عنهء أو عن محمد بن أبي بكر 
الثقفي عنه» أو عن شريكٍ بن عبد الله بن أبي نمر عنه. 

٭ وأمَّا حديث جابر وه عن النبي باة؛ فيرويه غالبا عن أبي الزبير 
المكيّ عن جابر» أو عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه» ارغ ر 
EE SR E‏ ۰ 
# وأمًا حديث أبي سعيد الخدري طا عن النبى يا ؛ فيرويه غالبا 
عن عمر بن بحيى المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد» أو عن محمد بن 
يحيى بن حَبَان عنه» أو عن نافع عنه أن رسول الله ية قال (حديث 


واحد). 


٭ وأمّا حديث عمر د بن أبي سلمة وله ربيب رسول الله ئا فروی 
له دتا واا رواه عن وهب بن كيسان عن عمر بن ا شا ی 
رسول الله یاد 


٭ وما حديث سهل بن سعد طن عن النبي وية؛ فيرويه غالبا عن 
ابي حازم بن ديار عن سهل»ء أو عن ابن شهاب عنه . 


)١(‏ قال الذهلري: «أخرج مالك بهذه الأسانيد قريبًا من خمسمئة حديث» وتلك 


أسانيد الإمام مالك ي موطئه 
س س دو I‏ 

# وأمّا حديث علي بن ابي طالب وي عن النبي لا ؛ فرواه غالبًا 
عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابْني محمد بن الحَنَفيّةَ عن أبيهما 

# وآمّا حديث عبد الله بن عباس واه عن النبى كلا ؛ فرواه غالبا عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس› 
۴ ت ٣‏ 2 
أو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه . 

المطلب الثاني 
أسانيد الإمام مالك في الأحاديث المرشلة 

شيوخ مالك في المراسيل كر وأجلهم: الإمام محمد بن شهاب 
الڙّهري عن الفقهاء السبعة عن النبي ياء والفقهاء السبعة هم: 

۲ - عروة بن الزبير. 

۳ د القاسم بن مخمد بن أبي بكر الصديق. 

٤‏ - خارجة بن زيد بن ثابت. 

۵ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

> - سلیمان بن يسار. 

۷ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وقیل : سالم بن عبد الله بن عمر. 
= الأحاديث أصح الأحاديث وأقواها في مشارق الأرض ومغاربها». 
(1) قال الهلوي في المسرّى: :)٠/١(‏ «رواية الإمام مالك عن اللإمام علي بن بي 


طالب وعبد الله بن عباس قليلةً» وقد سأله هارون الرشيد عن سبب ذلك؛ فقال: لم 
يکونا ببلدي ولم لق رجالهُما»» 


کک ڪڪ ڪڪ 
وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


المطلب الثالث 
أسانيد الإمام مالك في آثار الضحابة 
يروي الإمام عن الصحابة الكرام ون غالبًا بالأسانيد الأتية : 


# آثار عمر بن الخطاب وله ؛ يرويها مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن 
عمر» وعن نافع عن أسلم عن عمر» وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب عن عمرء وعن يحيى بن سعيد عن عمر» وعن إسحاق بن 
عبد الله عن نس عن عمر. 

# آثار عبد الله بن عمر طلبه؛ يرويها مالك عن نافع عنه» وعن 
عبد الله بن دینار عنه. 


# آثار أمّ المؤمنين عائشة ويا؛ يرويها مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة» وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها. 


الفظلت لرا 
أسانيد الإمام مالك في أقوال فقهاء المدينة 

يرويها الإمام مالك كله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وعن 
يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب» وعن ابن شهاب عن سالم» وعن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
القاسم» وعن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة. 

وللإمام مالك شيوخ غير مَّن مر ذكرهم؛ لكتهم قليلو الرّواية» وجل 
رواياتهم ليست إلا حكاية بضعة أو بضعةً عشر قولًا من التابعين أو مثل 


أسانيد الإمام مالك ف موطئه 
سی وو 


ذلك ن واا ت اتابن فل ال ين آي الف ر ي مر ين 
عبيد الله» وداود بن حصين» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّء ويزيد 
اب ااه وجيت بن فن المكة واي الاسود جود ين عة 
الرحمن» وعلقمة بن أبي علقمة» وزيد بن خصيفة» وثور بن زيد الديليَ› 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة الذيليّ» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك ين أنس 


المبحث الرابع عشر 
شرح بعض مصطلحات «الموطا» 


# قول مالك يناته: «السنّة عندنا: كذا وكذا : 

يذكره الإمام مالك عند تقرير مختاراته» أو اختيارات الفقهاء السبعة» 
أو بعضهم» أو عمل آهل المدينة» وهي مختارات ليست محل إجماع 
E a E N EE ED a‏ 

# قوله: «الأمر المجتمَعُ عليه عندنا»: 

قال إسماعيل بن أبي أويس: قيل لمالك: قولك «الآمر المجِتَمَع عليه 
عندنا آو ببلدناء والأمرٌ الذي أدركث عليه أهل العلم» أو سمعت أهل 
العلما؟ فقال: «هو سماع غير واحد من أهل العلم والأئمّة المقتدى 
بهم» الذين أخذت عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله» ورأيهم ذلك مثل 
ري الصحابة» أدركوهم عليه» وأدركشهم أنا على ذلك؛ فهذه وراثة 
توارثوها قرا عن قرنٍ إلى زماننا. 

وما كان فيه من الأمر المجتمّع عليه فهو ما اجثمع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم لم يختلفوا فيه» وما قلت: الأمر عندنا؛ فهو ما عمل التاسُ 
به عندنا» وجرت به الأحكام؛ عَرّفه الجاهل والعالمء وكذلك ما قلت 
فيه : ببلدناء وما قلت فيه : بعض أهل العلم؛ فهو شيء استحسنته من قول 
العلفاءء وما ما لم شه منهم؛ فاجتهدث ونظرٹ على مذهب من 


(۱) کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 


شرح بعض مصطلحات «الموطا» 


لقيته حتى وَقّع ذلك موق الحقّ أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن مذهب 
أهل المدينة وآرائهم» وإن لم آسمع ذلك عله اقبت الرائ إل بعك 
الاجتهاد» . 


فقوله: «وأمقا ما لم أسمعه؛ ا ما يقول فيه: فيما ر أو فا 
أری والله أعلمء وقوله: على مذهب من لقيته؛ أي: على طريقتهم 
وقواعدهم المعتادة في فهم الشريعة» وقوله: حتى وقع موقع الحق؛ أي : 
حتى وقع في نفسي موقع الح يقينًا أو قريبًا منه» وهو الظنَّء وقوله قبل 
ذلك: فهو شىء استحسنته من قول العلماء؛ أي: رجُځته؛ فهذا مراده 
0 وهو الأحذ بأرجح القولينء أو أقوى الدليلين»”. 


رقد بطل الإمام الك الاستخصاد على القاس حيبت لا انض في 
المسألة؛ کقوله فی کتاب الذيات : «إنه ايء اسشتختاهن وما ات فيه 
شا من آهل العلم»". 


وذكر القاضي عياض يه عن بعض العلماء أن مالكا إذا قال: 
«الأمر المجتمع عليه عندنا) ؛ فهو عن قضاء سلیمان بن بلال» وإذا قال : 
«على هذا أدركت آهل العلم ببلدناء أو الأمرٌ عندنا»؛ فإنه يريد ربيعة بنّ 
2 ر د وہ 6 (4( 
ابي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج . 


ولعل هذا بعض مراده» ولیس کل مراد وما جاء في صدر الشرح 
۶ چ ۰ ®« (2) 


)۱( المرجع السابق: (۲۹). 

(۲) کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 

(۳) راجع: تهذيب المدونة للبراذعي: .)٠١/١‏ 
() نقلا عن کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 
() کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 


المدخل إلى موطًاً الإمام مالك ين آنس 


# قوله: «عن الثقة عنده» : 

U FORE SS ESE O 
على شرطه» ولکته نسي من رواه عنه» ولیس پرید بذلك اکا را‎ 
معن معروف دة آل ترف انه روئ ن القة فده ايت عمرو بن‎ 
شعيب في النّهي عن بيع العربان؛ فقيل: التقة هو ابن لَهيعةً» وقيل:‎ 
عمرو بن الحارث البصري» وقيل: عبد الله بن وهب؛ لأن هؤلاء رووا‎ 
. ' حديث التهي عن بيع العربان عن عمرو بن شعيب‎ 

وربما لم يظفر العلماء بمن يُظْنْ أنه الموصوف بالثقة؛ فقد وقع في 
«فضل ليلة القدر»: «مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم»؛ فلم يظلع 
O a E‏ ا ل 
«مالك عن الثقة عنده»؛ E‏ 

وقريبٌ من هذا ما وقع في مواضعَ قليلة من «الموظأاً»: «مالكڭ عن 


رجلا؛ فقفى ترجمة «ما جاء في تحريم المدينة»: «مالك عن رجل عن 
زيد بن ثابتاء وفى ترجمة «ما جاء فى الوفاء بالأيمان»: «مالك عن 


م عل لكر 

٭# قول يحيى : «سألت مالكاء سمعت مالكاء سُئل مالك...»: 

سل عن هذا آبو الوليد بن رشد كنه؛ فأجاب: «لا يصح أن يُعتقد 
اد خی و ي راد فن لر طا شا غل ها أله مالك :اما ها ف 
من : قال يحيى» وسئل مالك»؛ فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن مالکا لما کتبه بيده قال: «وسُئلت عن کذا»»› فلمّا رواه 
عنه اصحابه تب كل واحد جه فى اتتساغة وسل مالك د 


(۲) کشف المغطی لابن عاشور: ٤١(‏ ۔ .)٤١‏ 


ت ض مصطلحات ١ا‏ طا 


لا يصح أن يّكتب الناسخ وسُئلت» فيوهمْ أنه هو المسؤول. 


والوجه الثاني : أن يكون مالك نه لم يكتب «الموظأ» بيده وإِنّما 
أمُلاه على من كتبه؛ فأملى فيما أملى منه: «وسُئلت عن كذا»؛ فكتب 
الكاتب: «وسئل مالك؛ إذ لا يصح إلا ذلك»» وأمّا قول يحيى: 
«وسمعتٌ مالكا يقول»؛ فإنّما قاله في «الموظأ» فيما سمعه منه مِن لمَظه» 
وهو يسيرٌ فى جملة «الموظأً٠؛‏ لأن مالكا ينه إنّما كان يقرأ عليه فيسمعه 
الاس بقراءة القارئ عليه؛ على مذهبه في أن القراءة على العالم أصَح 
للطالب من قراءة العالم» فما سمعه عليه بقراءته أو بقرأءة غیره ولم 
يسمعه من لفظه - وهو الأكثر -؛ قال فيه: «حدثني مالك أو قال مالك 
شى أنه هة مةه الفط فال كه الست مالا فول ٠‏ 
وما اتقق شس يه: «و يقو 


قال الشيخ الطاهر ابن عاشور كّنه: «لا يمنع كلام ابن رشد مِن أن 
يكون في بعض ذلك صورٌ أخری لم يذكرها ابن رشد؛ فقد كان مالك 
لا يحدّث في المجلس أحاديث كثيرة» ولم يكن الرّواة عنه يتمكنون مِن 
تسخ «الموظأً»» فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث مما أثبته مالك 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم مِن سماع القارئ» وبمقدار 
تفاوتهم في سرعة الكتابة» وعلى حسب اختلاف أغراضهم؛ فإن منهم مَن 
يطلب الحديث دون الفقه» ومنهم مَن يطلب الأمرين» وهذا هو السّبب 
فما نجده من اختلاف «الموطأً» باختلاف روايته. 

على أنه قد يُفْسّر مالك كلامَه حين القراءة عليه» وقد يذكر شيا لم 
یکن کّبه في أصله» فیثبته من سمعه؛ إذ لم يکن جميعهم ينتسخ مِن 
أصله» وعندي أنه لا يبْعّد أن يكون بعض ما في رواية يحيى مِن قوله: 
«(وسئل» أنه مِن زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك وقد 


(۱) کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
سا ٠ک‏ ٤ا‏ کے 
رنت کلامًا ارا عن الشافعئ يوضح ما ا 

*# قوله: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: كذا وكذا» يعبر بقوله هذا 
عن أقوال الفقهاء السبعة وعموم فقهاء المدينة. 

ا ا ا ی او اد بای 
أقوالهم وأرْجحها؛ إمّا بكثرة القائلين» أو لموافقة قياس قوي. 


)١(‏ راجع: كشف المغطى لابن عاشور: .)٤١ - ٤۳(‏ وانظر تعليق الأعظميّ عليه» 
وتوجيهه للمسألة في مقَدمة تحقيقه للموطاً: .)4١ _ ۸٥ /١(‏ 


مسائل الففه ف «الموطأ» 


المبحث الخامس عشر 


مسائل الفقه في «الموطاء 


تنوعت المسائل الفقهيّة في «الموظأً» بحسب تنوّع الكتب والآبواب» 
ولكتها تقل كلما وُجد في الباب أثارةٌ من الحديث والأثر» وتكثر وتفرع 
حين لا توجد رواية» وحينّها يستند الإمام إلى الرّأي وعمل أهل المدينة 
واستحسانهم» وأكثر أبواب «الموظأ» تفريعًا: البيوع والعُقول» والعتق 
والولاء» ومسائل التكاح والظلاق وملحقاتهما. 


رسكن أن نمف المسائل :الفقهة فى :«المرطاة إلى :الا ضاف الالة: 


بعض كشب «الموظأ» وأبوابه حلت من المرويّات؛ فاعتمد فيها الإمام 
مالك على أصول تشريعبَّةٍ أخرى؛ كعمل أهل المدينة وأقوال الفقهاءء 
رماتل هة الآبواب الاجتهادة أخذن حا كيرا ئى (الخرطا حن 
عَدّه بعضهم كتابًَ فقو وهو في الحقيقة مصتفٌ في الحديث والفقه معا 

ومن الكتب والأبواب التي مخض فيها ا المسائل والفتوى 
باجتهاده: باب ما لآ زکاة فيه من الثمار فی کتاب الزكاة» باب النكاح 
فی الاعتحاف› باب ما ل یجب فيه التمتع»› باب جامع الفدية» البيع 
على البرنامج» جميع كتاب القراض» وبعض آبواب الوصية» ومعظم 


() راجع : الموطآت لنذير حمدان؛ ص : (Y7)‏ 


لمدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أذ 
کل المدخل إلى موطاً الإمام بن ادس 
أو ات :الع والجقول 


اسسائل ففهنه غ طاهرة 

ويكون ذلك بعرض المرْوي نصا في موضوع أو مسألةٍ بعيْنها» وهي 
المسائل والأبواب التي تمخضت فيها الأحاديث والآثار» وليس لمالكٍ 
ته فيها رأيٰ ولا فتوّى ظاهرانٍ؛ فهو يَغْرض المرويّاتِ ضمْن كنْب 
را واوا لر اب رت العا ات وت الج باب 
من أدرك ركعة من الصلاة» باب في دلوك الشمس وغسق الليل» باب 
العمل في القراءة» والقراءة في ال وما جاء في أمٌ القرآن» والتأمين 
خلف الإمام» وكتاب السّهوء وكتاب الصّلاة في رمضان» وبعض 
الأبواب من كتاب الجهاد. 

وفى هذه الحال لا يفترق «الموظاً» عن أي مصنّف فى الحديث 
ا E e‏ ا 
وهذه الظريقة اتبعها أئمَة الحديث فيما بعد» ولا حاجة إلى إيضاحها 
BUN OG SN ELSE‏ 
و 


۲ مسائلٌ فقهيّة مسَهَلةَ بدليلها مِن المڙويّ: 

وهذه الظريقة هي الغالبة على صنيع مالك في موظئه» وقد يعكس 
الأمر؛ فيأتي بالمسألة» ثم بما يؤيّدها مِن دليل القرآن أو السَتَّة» وبذلك 
يضعُنا أمام الظريقة المُنْلى في استنباط الأحكام الشَرعيّة مِن أدلتها 
الظاهرة. 

وفيما يلي أذَكُرٌ بعض الأمثلة من «الموظأ»» وبها يتوضّح هذا 
1 لمنهج : 


مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حَرم» أن في الكتاب الذي كتبه 


مسائل الففه ف «الموطا» ۷ ]= 


رسال لھ لمرو بن حزم OD NRT‏ 
ولا تمل أ TE NTRS‏ ولا على وسادة؛ إل وهو طاهر... 
AS‏ 


وقال مالغ اخ ما EEE‏ فی هذه E‏ ب Ea‏ لإ 
مط 0 ما 2 هذه الآية التي في 7 وى قول 


و ® اي فرق @ کہ e i‏ 


اباب ما يجُور للمسلمينٌ أكْله قَبْل الحُمُس»؛ قال مالك: 
ار ناسا أن اکل المسلمون إذا دخلوا أرضَ العدوٌ مِنْ طعامِهم ما 
وَجَدوا مِنْ ذلك كله قَبْلَ أن تَقَعَ المَقَاسم... وأنا ر والبقرَّ 
والخنم بمنزلة الظعام ناكل هة الخلمون اذا دغلا ارخ العدر كا 
E‏ و ذلك لا يُؤگل حتی يَحْصّر الناسُ المَقَاسِمَ 
ويقَسَمَ بيهم ؛ اضر ذلك بالجیوش ؛ فو رئ اسا ا ا 
على وجه المعروفِ ولا أرَّى أن يَدَخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلك شيا يَرْجع به إلى 
(FT) ٤‏ 
أاهله» .. 


و ا هذا السَيّاتي عن الرَّجُل يُصِيبُ العام في أرضِ 


2 ا ا 


2 


فقال مالك: «إن باعَهُ وهو في الغزو؛ فإي أَرّى أن يَجِعَلَ ثَمَنَهُ في 


غنائم المسلمين» وإن بَلْحُ ESN‏ بأسّا أن يأَكَلَهُ ويَْسَفِعَ به إذا 


(۱) الموطاً: (۲۷۵/۱) برقم: .)٥۴١(‏ 
(۲) الموطاً: )۲۷١/۱(‏ برقم: .)٥۳١(‏ 
(۳) الموظاً: )٥۸۲/۱(‏ برقم : ۱۳١۳(‏ ۔ .)۱۳١٤‏ 


المدخل ! طا الإمام مالك ين أذ 

کے ا کے کی ا ی س ی 
کان سرا تافها». 

e 
MS Eas که ل تیه نشوا لا کدی‎ 

را د ر E a‏ 

وما e‏ أنه كان يقول: «كان الناسسٌ في الغزو 

إذا افنَسَمُوا غنائمهم يَعْدِلونَ البعيرَ بعر شِيَاوِ . 


مسائل شائعة مشروعة وبعضها مبدَدَعٌ: 

عرض «الموظأً» إلى ا شاعتٌ بين عامة التاس؛ فعملوا بها على 
جهُل» أو تسرّبت إليها بد مضلَةٌء ومسائل تبدو غريبة عليهم. 

ومن أمثلة هذا الصنف : 

- ما أَصَلَّهُ في آخر كتاب الصيام كالخاتمة له؛ حيث ذكر ّنه أنه 

سَمِعَ أهلَ العلم لا يكَرَهُون الاك للضائم في رمضان» في ساعةٍ مِنْ 
ساعاتِ النهارٍ؛ لا في أوَلِه ولا في آجره» ولم يَسْمَعْ أخدّا مِن أهلٍ العلم 
ا ا 

- وذكر کته في صيام ستة ام بعد الفِظرِ من رمضان آنه لم َر أحَدا 

مِنْ أهلٍ العلم والفقه بَصُومُها ولم يله ذلك عن أحد من السَلّفِء و 
آهل العلم يَكرَهُونَ ذلك ويخافونَ بذعََه» وأن يُلْجقّ برمضانٌ ما ليس منه 
أهلٌ الجَهالة والجفاء ET‏ لحصة عند أهلٍ العلم ورَأوْمُم 
bd‏ 


(۱) الموظاً: (۱/ 0۸۰) برقم: (۱۲۹۹). (۲) الموظاً: (0۸۰/۱) برقم: .)١۳٠١(‏ 


.)۸٦۳( برقم:‎ )٤٠١/۱( الموظاً:‎ )۳( 
.)۸٦4( برقم:‎ )٤۱۷/١( الموظاً:‎ )0 


مسائل الففه ف «الموطاً 
سوق ی 


ہر ل 


- ودکر راه أ أنه لم يَسْمَح أَحَدَا م مِنْ آهل العلم والفقه ومن يقد به 
يهى عن و الجمعة وال «إِنْ صبامه حَسَنْ)» وذكر أله ا 


بعض آهل العلم يَصومه» قال : و کان es‏ 


۵ مسائل تبدو فيها خبرةٌ مالك العمليّة بمعايش الاس ومعرفتّه بأنواع 
المعادن والنبات والتياب المتداولة وغيرهاء 


ذكر ّف في «باب بيع النحاس والحديدِ وما أشْبَهَهُما مما يُورّن» 


= ولمزيد البيان؛ فإِنَ مذهب الجماهير مشروعيَةٌ صيام السَتَةٍ من شوال؛ الشَّافعيّة 
والحنابلة والظاهريَة وعامَة أهل الحديث» وهو الثَابتُ المتأصل في مذهبي الحنفيَة 
والمالكيّة» قال الإمام الباجي ينه بعد أن دَكر كراهةً مالك الإمام لصيام هذه الأيام 
الستَة (المنتقى شرح الموظاً: :)۲٠١/۲‏ «وقد أباخه جماعة من الناس» ولم يروا به 
تاا واا کره ذلك مالك لِمَا خاف من إلحاق عَوَامٌ الناس ذلك برمضان»› وألا 
يروا بينها وبيته؛ حتّى يَعْتَقَدُوا جميعَ ذلك فَرْصّا»» ثم ساق تفسيرَ أصحاب مالك 
وأغرف الاس به وألزمهم بعلمه ومذهَبه في الاجتهاد لما أثْر عن شيْجهم؛ حیث قال 
مرف ن : «إنما گره مالك صيامها للا يُلْجقَ أهلٌ الجهل ذلك برمضانء وأمَّا مَنْ 
رَغْبَ في ذلك لِمَا جاءَ فيه فلم يَنْههُ. 
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرَ کته مفسّرًا كلام مالك (الاستذکار: ۲٣۱/۳‏ - 
(1Y‏ «لم بل مالگا حذيتٹ آبي آیوب؛ على أنه خذیث مدني » والإحاطة بعلم 
الخاصّة لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أمْرٌ قد بَبّنه وأوضحهء وذلك خشية أن 
يضاف إلى فض رمضان... وأمَا صيامٌ السَتَةَ الأيام من شوال على ظلَّب الفضل»› 
وعلی اليل الذي جاء به ٹوبان له ؛ فن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأَن 
ا ةن افش معلومٌ. .. ومالك لم يجهل شيا من هذا». 
وأمَّا أَئَمَّة الحنفيّة الذين حكيتث عنهم كراهة صيامها؛ فان الخُظّب عندهم أيشو» وهو 
قريب مِن تخريجات المالكيّة؛ وهذا الإمام الكاسانيّ يقول كما في (بدائع الصنائع في 
ترتيب الشّرائع: :)۱٤۸/٤‏ «أمّا الصيام في الايام المكروهة» فمنها: صَوْم يُوْمَي 
العيد» ا u‏ والنهيٰ للتحريم. .. ومنها إثباع رمضان بست مِنْ ن شوال؛ کذا 
قال أبو يُوسْفَ: كانوا يَكْرَهُون أن بُنْبعُوا رمضان صَوْمًا؛ حًا أن يَلْحَقَ ذلك 
بالقَرضتَة. .. والإتباع المكروه هو اَن يوم يوم م الفظر»› ويَصوم بعده خمسة فأمّا 
إذا طز يوم م العيد» ثم صام بعده ستة يام فليس بمکرُوو؛ بل هو متحت وستةا. 

.)۸٦٥( برقم:‎ )٤/1( الموظاً:‎ )١( 


المدخل إلى موطا الإمام مالك بن أنس 


«الأمرٌ عندَّنا فيما كان مما يُورَنْ مِنْ غير الذهب والفضة من النحاس 
والشَبَهِ والرَّصَاص والانكٍ والحديدِ والقَضب والتين والكُرْسُّف وما أَشْبَه 
ذلك مما بُورَدُ؛ فلا بآس بان يُوْححدٌ مِنْ صِنْفٍ واحيٍ الْنانِ بواحد يَدا 
ي ولا باس أن يُؤْخحذ رِظل حديدِ برظلَيٰ حديٍ» ورظلٌ ضفر برظليٰ 
صفرا. 

EE E I,‏ وان صنف واحد إلى أجَلٍ؛ فإذا 
اَلَف الصَنْمَانِ مِنْ ذلك فان اختِلافُهما فلا بأس بان ن 
بواحدِ إلى أَجَلٍ؛ فان کان الصف منه يه الصف الأَخَر وإ الما في 
الاسم؛ مل الرْصاص والانك والشَبَهِ والصَفْرٍ؛ فاي أَكُرَه أن يوذ منه 
اتان بواحدِ إلى أجل ...وهذا أحَبُ ما سمعتُ إِليّ في هذه الأشياء کا 
وهو الذي لَمْ يرل عليه أَمرُ الناس عندنا). 

REE Eg E 
العضفر و والخْبّط والكتّم وما يبه ذلك؛ آنه ن ن ا‎ 
کل صِنْفب منه انان بواحدِ يدا يد وغد و واد انان‎ 


بواحد إلى أجل...» 


وال اول ية يَف ا ا ا 
الاه وال فل ادا بهلي إلى أجل ؛ و 
منهما بمثلِهِ وزيادهة شيءَ مِن الأشياءِ إلى أَجَل؛ فهو 0 


- وقال مالك كت في «باب ال ف وبیع العروض بعضها ببعض» 


„ (T( 


(۱) الموطاً: (۱۹۰/۲) برقم: (۱۹۳۰). 
(۲) الموظاً: (۱۹۰/۲) برقم: .)۱۹۳٤(‏ 
(۳) الموظاً: )۱۸٩/۲(‏ برقم: (۱۹۲۲). 


مسائل الفقه ف «الموطا» 

ولا تا أن ر ى الوت ر الان أو الشَظّويّ أو الْقَصَبىّ 
بالا نوات من الانریی او الفسی أو الف او الوت الهروق او القروی 
الت N‏ والشقًائق» وها شه ذلك ا بالانْن أو الثلانة 
يدا بيد أو إلى أجل وإ كان مِنْ صِنْفٍ واحدِ؛ فإن دحل ذلك نسِية 
فلا حير فیه...) 
۔ مسال لها دلالات مذهبية استدلالنة وتربوية: 

في «الموظأً» مسائل يبدو فيها مذهب مالك أوضح وأجلى؛ ففيه ينقل 
O SRC E A E E‏ 
عله مل الل اء آلا وا كا اد ا رساد فيه مل بالك 
ا وا ق و 
فتوى تابعيٌ» ومن أمثلتها : 

- ما جاء في «باب النهي عن التَّضييتي على الناس في الصَدَفة»'“ أن 
EREY‏ الأنصاريٌ كان تائيه O E e‏ 
ألحر إلى صَدَقَةَ مَالِكَ؛ فلا يَفُودُ إليه شاءٌ فيها وَفَاءٌ مِنْ حَمَّه إلا قَبّها. 
قال مالك: «السَنَهٌ عندّناء والذي أذرَكتٌ عليه أهل العلم ببَلّدنا: أنه 
على العام ى قات ونل مت ا را ي 
أموالِهم»؛ فبهذا التذييل الفقهي من الإمام يبيّن أن عمل أهل العلم 
بالمدينة على ذلك الأمر لم يتغْيّر. 

- وما جاء في «باب صيام اليوم الذي يسك ا و 

سَمعَ آهل العلم هول أك يضام اليو الذي يسك فيه من ن شعبان إذا و 

به رمضان» ويَرَوْن أن على مَنْ صامَه على غير روي E‏ 


(۱) الموظاً: )۳٥۹/۱(‏ برقم: (۷۱7 - ۷۱۷). 
(۲) الموطاً: )٤۱٤/۱(‏ برقم : (۸95۸). 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


وسو 


أنه من رمضان؛ أن عليه قضاءَه ولا ل بصیامه تَظوٌعًا اسا قا 
عقب هذا: «وهذا الأمْر عندناء والذي ذْرَكَتُ عليه آهل الم بلّدِنا). 


- ومن ذلك أيصًا: ما قرّره في «باب تَبْيِئَة أهل الدّم في المَّسَامَة»" 
بقوله: «الآَمَرٌ المُجِنَمَمٌ عليه عندناء والذي سَمِعْبٌُ مِمُنْ أزْضی 
القَسَامَةَ» والذي اجنَمَعَت عليه الأئمَة في القديم رل آ د 
N‏ ن الفا فاون وان ال لا جب اس 
مرلن ا دمي عند فلاڻِء اي ولاه الدم بلؤث 
ف E‏ فهذا وجب 
القَسَامَةَ للمُدَعينَ الم على من اذَعَوهٌ عليهِء ولا تَجبُ EE‏ 
ا هذين الوجهين. .. وتلك السَنَهٌ التي لا اختلاف فيها عندناء والذي ل 
يرل عليه عَمَل الناس». 


۷ ۔ تفسيرات فقهيّة لغوية: 


من التفسيرات اللْغويَّة في «الموظأ» التفريقٌ بين المخالط والشريك؛ 
فف باب صَدَفَةٍ الخُلَشّاء» قال مالك ّنه في الحْلِيطيْن: «إذا كان 


الرّاعي واحدًا والقخل واحدًا والمَرَاح واحدا الد واا فالرَّجلان 
ا ووا و ا او 
لا يَعْرفُ ماله مِنْ مال صاحبه ليس بخُليو؛ إنّما هو شيك . 


- تفسير «السّعى» الوارد فى آخر سورة الجمعة بالعَّمّل والفعل؛ قال 
الك (وانها کک کتاب الله الل والفعْلٌ؛ بول الله 
O TT CE‏ ی 


r 


رر ت9 رقال: م اتر ی 43 وقال: ل سد ن ©). 


.)٠٥۷۵( برقم:‎ )٤٥۱/۲( الموظاً:‎ )۱( 
.)۷٠۹( برقم:‎ )۳٥٤/۱( الموظاً:‎ )۲( 


مسائل الفقه ف «الموطا» 
موسو س( 
ا0 فس ال الى در الله في كتابه بالسَعْي على الأقدام 
وا لادا ةو ما عى الل اعلا 

وف االموطاا تسو ات نها يعلى لاف و اررق او غرغا: ا 
له ارتباظ بحكم فقهيّ» ومنها مثلا: تحديد المسافة بين «ذوات التَصب» 
والمدينة المنورة ا ا واا اتون و 

وفيه ته رات خر ال ا أو تمثل للتض» أو توضح بک 
ومن أمثلته : 

- تفسير قراءة عبد الله بن عمر وا: ا الى إا طلقت السا 

(5 0 E 
. موچ لمل عِدَتهَ؛ بان ڀُطلقَ في ڪل طهر مره“‎ 


- تفسير معنى أتر عُمَرَّ بن الخطاب طلب : e‏ 
ولا يقرّق بين ممع حفية الصَدَة؛ بأنه يعي بذلك أصحابً المواشي 
E ROG‏ لا يُجْمَع بين مرق : RE‏ 
یکون لكل واحڍٍ منهم أربعون شاءٌ قد وَجَبّثْ على كَل واحدٍ منهم في 
غم الد ال الد رها 94 بكرن عل ا ا 
O N N E‏ برق بين مجني : أن 
الحْليطيْن يكون لحل واحدٍ منهما مئه شاةٍ وشَاةٌ» فيكونُ عليهماً فيها 
E E E‏ فلم یکن غلن کل واا 
منهما إلا شاةٌ واحدة؛ فنهي عن ذلك؛ فقيل: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُمَتَرقٍ 


ر 


ا 
ا 


ولا يرق بيْنَ مُجْنّمع حشية الصَدَقةا 


(۱) الموطاً: (۱۹۳/۱) برقم: .)۲۸١(‏ 
(۲) الموطاً: (۲۱۰/۱) برقم: .)۳۹٤(‏ 
(۳) الموطاً: (۲/ 04۷) برقم: .)۲۸٥٤(‏ 
9) الموطاً: (4۹/۲) برقم: .)۱۷۲١(‏ 
)٥(‏ الموظاً: )۳١٤/۱(‏ برقم: .)۷١١(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


فيز فول رسول الله ك للا يَحْطْبُ أحَذكم ا 
بان يَخْطْبَ الرَجُلٌ المرأة رگن إليه» وَيَْقَانِ على صدا واحدِ معلوم» 
وذ ترَاضياء فهي تَسْتَرط عليه لِتَفيها؛ فتلك التي هى أن يَحْطبها الرَجلْ 
اظ ر ولم پُْنِ بذلك إذا حب الرَجُل المرأةًء فلم يُوَافِفُهًا 
أَمْرْه ولَمْ تَرْكَنْ إليه؛ أن لا يَحْطْبَهَا أَحَدٌ؛ فهذا باب فساو يذخ على 
ا 


(۱) الموظاً: (۲۷/۲) برقم: .)۱٤۹۱(‏ 


من أهم الأصول الاستدلاليّة ف «الموطا» 


من أهم الأصول الاستدلالية فى «الموطأ“ 


يمكن استخلاص أَهمّ الأصول التي استند عليها مالك في موظئه» 
واستنتاج أنها عمومًا: القرآن الكريم» والستةء والعُرْف» والاجتهاد 
بالرّأي» والقياس» والاستحسان» وسد الذرائع» وعمل أهل المدينة 
وإجماعهم. 

وأعظم ما كان يلتزم به هو السَنة التبويّة وعمل أهل المدينةء» وهذا 
لا يعنى أنه أهمل الأصل الأول وهو الكتاب» ولكن لأن «الموظأً» كتابُ 
خديت فى أصله؛ فافتضى ذلك أن يتمخحض أكنر للست والحذيث: 

وفيما يأتي تفصيل بعض القول في هذه الأصول: 


الأصل الأول: القرآن الكريم: 

قَرّر الشاطبي د اة أن القرآن الكريم كلية السّريعةء E IE‏ 
وينبوع الحكمة» اث ا ف و او طريق 
إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا اف ی يخالفه› ا 
لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لاأنه معلوم من دين ا 


ولعلّ الحكمة من ضالة استدلال مالك اة بالقرآن؛ سواء في 


(( راجع : مالك لأبي زهرة؛ ص : )* (YY‏ والموطآت لنذير حمدال؛ ص': (oY)‏ 
(۲) الموافقات في أصول الشريعة: .)٤١/۳(‏ 


= ۷3 المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
«الموظأ» أم في المدونة؛ أن القرآن الكريم في CI TE E‏ 
الشريعة وعموماتها لا فروعَها وجزتيّاتهاء أو لأن آيات القرآن معلومة 
الراسخون من العلماء والأئمّة. 

ومع هذه الضالة في الاستدلال بالنص القرآني إلا أنا نجده ك 
یستدل به فی ب بعض الموضع › ومن :الا مفلة على ذلك 

في «باب القَسْم في العرو» سيل مالك عن رَجُل يَحْضرُ 

بأفراس کثیرء ؛ فهل بسب قْسَم لها كُلّها؟ فقال : لم أسْمَعْ بذلك» و 
م 0 لفرسٍ واحد 4 يماتل عل و قال ع ا وال 
إلا ِن الحَيْل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: هليل وَليعَالَ 
ت و > وقال عز وجل : و ی 
وو ون رَبَاطِ الل بوت بی عدو لَه وعَذوّ ڪڪ . 


9 


وجاء في «باب ما يكره مِنْ أل eR‏ 
الحْيْل والبعَال والحمير انها لا وگل ؛ قال: (لأن الله تارك وتعالى 
قال : «والنتل والعال وحمي لرڪبرها و وقال تبارك وتعالى في 
ڙڪيا ي بنا وَين I E‏ 0 
اسم آله عل 4 NO‏ 
ا ر . قال مالك: فذَكَرٌ الله اليل والبعًّال والحَمِيرً للرُکوب 
والإبنةء وذَكَرّ الأنعامَ للركوب والأكل»". 


الأصل الثاني: الشنة: 


LINE E E OOO a 


(۱) الموطاً: (0۸۸/۱) برقم: (۱۳۱۷ ۔ ۱۳۱۸). 
() الموطاً: )٤۱/١(‏ برقم: .)١٤١١(‏ 


آهم الا الاستدلالية ي ١ا‏ طا 

ع mm n‏ س 
منهجًا التزم به نصا واجتهادّاء مع أنه أحيانًا يقرّر الحكم مِن غير أن يذكر 
دليله؛ استنادًا إلى مَلَكته العلميّة وإمامته فى الفقه والستة. 


الأصل الثّالث: العُرّف: 

أشخدل مالك هذا الأصل استقلا لا أو تابعًا لغيره من الأصول» وقد 
E‏ 
السَرْط في القَرَّاض» في رَجُل دَفْعَ إلى رَجُْلِ مالا قَرَاضا» واشَرَّظ عليه 
فيه شيئًا م من الرّح خالصا دود صاحبه؛ فإ ذلك لا يَضلح وإ كان 
aS‏ يشرط صف الربح له ونِصَمَه لصاحبه» ETE‏ 
ST‏ 
كل شيء سَمّى مِنْ ذلك حلال» وهو قَرَاضلُ المسلمين» ولكنْ إِنِ اشْكَرَ 
dS‏ 
من الرَح فهو بيتهما نِضمَيْنْ؛ فإ ذلك لا يَصَلَح» وليس على ذلك قَرَاض 


ا 
وقد يكوت العرف + الدى: سند عليه مالك وه اا ناهل المديةة 
ومن أمثلة ذلك : 


N OE zele 
عة : اليس للمُنْعَةَ عندَنا حَدّ معروف في قليلها ولا كثيرها».‎ 

ا کنات تعلیقًا على ما رواه بسنده إلى رَيْدِ بن ثابتِ طن أنه كان 

لا بيع مار حتى نَع الريّا: اوالأمُرٌ عندنا في بيع البيخ واليناء 

والجخريز والجزر: إن بَيْعَهُ إذا بدا E‏ 


0 
m~ 


رفت يَوَفت› وذلك اَن ونه معروف عند ألا 


(۱) الموظاً: (۲۲۲/۲) برقم: .)۲١٠۷(‏ 
(۲) الموظاً: (۲/ )۸٥‏ برقم: .)۱٦۷١(‏ (۳) الموظاً: )۱٤١/۲(‏ برقم: .)۱۸١۲(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


e‏ «باب اس e‏ قال مالك كبشة: ا 
ت الل الذي ارت من فلا قد بلقني مف وأنره؛ فل لك أ 
أُرْبحَكٌ في نصيبك كذا و ت نعم فیربځه کون شَریکا للقَرْم 
کان فإذا ا راه ہہ ك د مالك : ذلك 
E‏ ندا o‏ کان ٠‏ افا 
للبرنامج» ولم يكن محالم ل 


الأصل الزابع: الاجتهاد بالرأي: 

وهو أضل كثير الدوران عند مالك د ا ويشمَّل معظم أحكام الفقه» 
ومن أمثلة ما ورد منه فی «الموظاً» : 

- سيل مالك له عن تيه الأذانِ والإقامةء ومتى يجب القِيَام على 
الناس جين تُقَامٌ الصلاة؟ فقال: «لَمْ يَبلْعْني في النَدَاءِ والإقامة إلا ما 
ذْرَكْبُ الناس عليه؛ فما الإقامة فإتها لا سىء وذلك الذي لَمْ يرل عليه 
أهلٌ العلم بلّدِناء وأمَا فيم الناس جين نمام الصلاهُ؛ فإتي لَمْ أَسْمَمْ في 
ذلك بِحَد يمام له» إل اني ا ذلك على قذر طاقة الناس؛ فإن منهم 
ال وال ولا طون ان یکونوا گرَجُلِ EY‏ 

- في «باب زكاة الميرّاث» قال كاه : «إِن الرَجُل إذا هَلَكَ ولم يُرَد 
زكاةَ ماله ؛ إتي أَرَى أن يُْحد ذلك يِن ثُلْثِْ مالِهء ولا يُجَاوَرُ بها اللْتُء 
وی عا ا و و ن ی 
علي ال رانا وذلك إا اروص بها الته فان ل برص .ذلك المت 


(۱) الموظاً: (۲۰۰/۲) برقم: ۱۹۵٩(‏ ۔ ۱۹۵۷). 
(۲) الموظاً: (۱۱۳/۱) برقم: .)۱۸١(‏ 


من أهم الأصول الاستدلاليّة ف «الموطا» 


فقَعَلَ ذلك أهله فذلك حَسَنّْ وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك هله لَمْ يَلْرَمْهُْ 
)1( 
ذلك» . 


- وسَيْلَ في باب ما يَجُور للمُخرم أن يَفْعَلَه» عن الرَّجُل يستكي 
ُ ا ف E‏ من البانِ الذي وهو مخرم؟ فقال: «لا ازى 
E E‏ 
المُخرمْ ا مَلَ» ويَفَْظعَ عة إذا اختاح إلى ذلك . 

- وخم مالك باب ما جاءَ في الصَدَاق والجبًاء» بقوله لته: 
«لا أَرَى أن تُنْكح المرأةُ بأقَلٌ مِنْ رَبُع دينار» وذلك أَذْلّی ما يجب فيه 
القع . 1 


ومن توابع هذا الأصل: 


الأصل الخامس: القياس: 

وكثيرًّا ما يعبّر مالك يانه عن هذا الأصل بإحدى العبارات التالية: 
«(وهذا بمنزلة کذا» أو ما أشبه ذلك أو مثل ذلك» ونحوه)» وریما نص 
على العلة أو اللحكمة فيه» ومن ذلك : 


- قياسه التفساء على المستحاضة؛ إذا انتهت مذة ما ينتهى إليه التساء 
من رؤية دم الولادة؛ قال كه: «الأَمْرُ عندَنا أن ا ا 
أن روجا اد بها وكدلك اللا إا ملعت فضي ما تيك الاه 
الدّمُ؛ فان رَأتِ الدَّمّ بَعْدَ ذلك فإِتةُ يُصِيبُها رَوْجُهاء وإّما هي بمنزلة 
اسحا 


(۱) الموطاً: )۳٤۳/۱(‏ برقم : .)٦۸۲(‏ 
(۲) الموظاً: )٤۸۱/۱(‏ برقم: ۱١۴۳۷(‏ ۔ .)۱١۳۸‏ 
(۳) الموظاً: (۳۰/۲) برقم: .)٠١١١(‏ 
0) الموطاً: )۱١١/١(‏ برقم: .)١١۲(‏ 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 

ت اا سے 

- قياسه المعين على الزرع في عدم مراعاة حلول الحول؛ قال 
مالك : «.. والمَعْدِن بمنزلة الرَرْع يُوحد منه مل ما يۇخ ِن کک 
a‏ َرَج مِن المَعْدِنِ مِنْ يمه ذلك ولا بطر به الول كما 
من الرَرْع إذا حُصِد العُشْرُء ET NI DE‏ 


- في «باب ما لا زكاةً فيه مِن القَوّاكه والقَضب والبُمُول» قاس أنواعَ 
الفاكهة بعصّها على بعض في إسقاط زكاتها؛ فقال ك : «الستة التي 
لا لحلاف فيها عندنا والذي سَمِعْبُ يِن أهل العلم: نه ليس في شيء 

من المَوّاكه كلها صَدَقَةٌ؛ الرْمّان والفرسك والتين وما أ ذلك وما لم 
يشبهه؛ إذا كان من الاك ول في امانا إذا بيعت صَدقة؛ 8 

يحول على أنمانِها الحو يِن يوم بَيِْهاء ويَفْبٍض صاحبُها تَمَنّهاء و 
ات 7 


را : اليس على الأجير ول على الرّجُل؛ E‏ مع القَوْم e‏ 
إن سَرَقَاهُمْ فطع ؛ أن اهمال كال الباری: ا 
الخائن» وليس على الخائن فطع . 


الأصل السادس: الاستحسان: 


ويتنوع هذا N‏ عند مالك قیکون اانا بمعتی المنل »> و 
ذلك في «الموظاً»؛ خاصَة عند نمل آثار الأئمَة؛ فهو يُذيّل على ما ٠‏ 


24 


إليه نقسه وراه موافقًا للصراب ف E‏ ا م : 
أعجب إل ونحوه)» ومن ذلك أ رخا سمع بعض بعض آهل الس قول : 
(۱) الموطاً: (۳۳۹/۱) برقم: .)٦۷١(‏ 


(۲) الموظاً: (۳۷۲/۱) برقم: .)۷٥١(‏ 
(۳) الموظاً: )٤۰۳/۱(‏ برقم: .)۲٤۳۴۷(‏ 


من أهم الأصول الاستدلاليّة ف «الموطا» 


الخصى التي يرْمّى بها الجمار ا حف الت فان و که 
ذلك قلیاد اغ جب إلى». 


ويكوف الاشتخسان عند مالك فى أحيان أغخرى مضصليًا؟ بنا 
على قواعد عامة وکلیاتِ شرعية 


وو ا و ی ET‏ 
تَصَدَقَ بها عليه تبَاعٌ؛ أي ھا فال ا ها ا حب E‏ 


الأصل الشابع: سد الذرائع: 
والمقصود به الامتناع عن فعل الوسائل التي قد تفضي إلى وإن 
کانت متاح في الأصل؛ لان ما أڏی إلى محرم فهو محرم NE‏ وفي 
«الموظاً» أمثلةٌ منها : 
- فى «باب المُرَاظلة» قال كنه: «مَنْ راطل ذهبًا بذهَب» أو وَرقا 


بوری ؛ فكان بيْنَ الذهبينِ فصل مشقال؛ ت EONS‏ 
من ل غيرها؛ فلا ا فان ذلك قبح وذريعة إلى 


ق باب و الدَيْن والحوّل» قال ونه في الذي يشتري الطعام 
ا ای کو جه کے ای ا ا و ال 
واسَْوْفَاهُ يريد المُبْتاع أن يُصَدَقَهُ ويأَحْذهٌ بكَيْلِه: إن ما بيع على هذه 
الصَفة بنَقِْ؛ فلا بأس بهء وما بيع على هذه الصَفةٍ إلى أجل ؛ فاه هکرو 
حى يكال المشتري الأآَحر لتفيه ٠‏ قال الرّاوي عنه: وإنما كُرهَ الذي 
إلى أجل؛ لأنةُ ذريعةٌ إلى الرّبا. 


(۱) الموظأاً: )٥٤٩/۱(‏ برقم: .)١١١۳(‏ 
(۲) الموطاً: (۳۷۸/۱) برقم : .)۷٦۸(‏ 
(۳) الموطاً: )۱١٤/١(‏ برقم: .)۱۸١١(‏ 
) الموظاً: (۲۰۵/۲) برقم: (۱۹۷۱). 


المدخل ! طا الإمام مالك ين أذ 
ی ی 
الأصل الثامن: عَمَّل أهل المدينة وإجماعهم: 
حمق شيخ الإسلام ابن تيميّة ّنه في فتاواه مسألة إجماع آهل 
المدينة وغحلهم وذكر أن منة ها هو متف عليه ومته ما هو قول 
لهوو SS‏ بعضهم؛ ذلك أن إجماع أهل المدينة 
O‏ 1 
على آربع 


المرتبة الأولى: ما يجري مَجْرَى التقل عن النبيً ي؛ مثل نقلهم 
لمقدار الضاع والمُدَء وكترْك صدقة الحْضراواتِ والأحباس؛ فهذا ممّا 
هو حجة باتفاق العلماء. 


المرتبة الثانية : العمل القديمْ بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان ولف ؛ 
فهذا حجْة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعيّ» فقد قال: 
«إذا رأيت ا أهلِ ال ي شئء فلا تَتَوفف في قلبك ر أنه 
ال وظاهرٌ مذهب E E‏ حجة يجب 
اتباعُهاء والمحكيْ عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الرّاشدين وين 
E‏ 0 ال عَم ن E EEN E‏ 
مخالف لسنة الرسول ياة. 

المرتبة التالغة: إذا تعارضَ فى المسألة دليلانٍ؛ كحديتَين وقياسين 
جُهل أَيهما أرْجَحٌء وأحدهما به أهلٌ المدينة؛ ففيه تزا ل 
مالك والشافعي أنه يُرَجَح يعمل آهل المدينة» ومذهبٌ أبي حنيفة أنه 
لا يرجح به» وللحنابلة وجهانِ» ومن كلام أحمد: «إذا رأى أهل المدينة 
حدينًا وعَيلُوا به؛ فهو الغايةٌ» وكان يمي على مذهب أهل المدينةء 
ومةه على دهت اهل ال الي مل ا 


(۱)( راجع هذه المراتب تب بتقرير أوسع وتحرير أشمل في : يججنع الفتاوى: ) ° / (OA‏ 
طبعة العبيكان. 


من أهم الأصول الاستدلاليّة ف «الموطا» ٠‏ 


الحديث ومذهب آهل المدينة» وکان یکره أن د د علیهم کما یرد د على 
هل الرّآي» وقول «إنهم اتبَعوا الآثارَ). 


المرتبة الرًابعةً: العمل المتأخَرٌ بالمدينة؛ هل هو حجَة شرعيّةٌ أم لا؟ 
والجمهورٌ أنه ليس بحجَْةٍ شرعيَّة» وهو قول المحققين من المالكيّة؛ قال 
ابن تمي ونه : ولم ا مالك ما يُوجبُ جَعْلَ هذا حْجَةَ» وهو 

في فى «الموظاً» إتما يذكر الأضل المجْمَعَ عليه عندهم.. و کان الك 

داو الل المتأخّرَ حجَة يَجِبُ على جميع الام اتّباغها وإ خالَمّتِ 
اللصوص؛ E‏ عليه أن يلر الناس ذلك خد الإمکانٰ؛ كما يجب 
عليه أن يُلْرْمَهُمْ انبا الحديثِ والستَة الثابعة التي لا تَعَارُْضنَ فيها 
وبالإجماع» وقد عَرَضَ عليه الرّشيد أو غيرُه أن يحمل الناس على 
hy O E OSD‏ 
الأمصار» وإتما جَمَعْت عل أهلٍ EL‏ 


ومن أمثلة المسائل التي احتجَ فيها مالك بعمل أهل المدينة في 
«الموطأً» : 


- في «باب العيب في الرقيق» قال مالك ون4 ذ في الرُّجُل يَشتر 
العَبد فيوًاجره ااا ي ا جد به عَيبا برد منه : 
ل وکن ل ار و ا و ی 
غل الاد بايا . 


- وفي «(باب ما يَجُورٌ من بيع الحَيَوانِ بَعْضِه ببَعْضصٍ والسلف فه)؛ 
قال را : : ومَنْ سلف في شيء من الخيوان إلى أجل مُسمّى» فوَصفه 
وخلاه وقد تمه فذلك جائڙ» وهو لازم للبائع والمبتاع ؛ على ما وَصَمًا 


(۱) مجموع الفتاوى: /۲١(‏ ۱۷۲) طبعة العبيكان. 
(۲) الموظاً: )۱۳٤/۲(‏ برقم: (۱۷۹۹). 


= المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 
وا و ی غ ای اا ی ای لے بزل حا 
أهلٌ العلم ببَلّدِنا»”. 

ga E a 
الم و ا ای می کے و مار ا‎ 
اا ف الا لالجد فال : «علی رشلکم» > إن الله لم يَكَتبْها‎ 
غلا إل أن نشا فلم يذه ومَتَعَهُم ا ال‎ 
ee زل الإمام ا المنبر‎ E العَمَل‎ 

E e e 
٤ ناقة لِرَجُل مِنْ مُرَبنةَ فانسَحَرُوها؛ فرفَِ ذلك إلى عَمَرَ بن الخطاب؛‎ 
مر غير بى الصَلْتٍ أن بقع أبديَهُم» نم قال مر اراك تُجيعُهُم؟ ثم‎ 
قال عمَرٌ: «والله اَمَك ا عاك قال لمر : ا‎ 
ناقتك؟» فقال المُرَّنئْ: قد كنت والله أَمْتَعْها م مِنْ أربجمئة درْمُم؛ فقال‎ 
عُمَرّ: «أغطه ثمانمئة ور دل الك اه بتر اولس على خا‎ 
ال ا و یک ی ا غا غلی آ‎ 
` إنما يَعْرَمُ 7 قيمة البعير أو الدَابَة يوم ادها"‎ 


(۱) الموطاً: (۲/ ۱۸۰) برقم: (۱۹۰۷). 
(۲) الموطاً: (۲۸۲/۱) برقم: .)٥٥۲(‏ 
(۳) الموظاً: (۲۹۳/۲) برقم: (۲۱۷۸). 


الخاتمهة 


الیو ل لے ار و را وول الله ان 
النعمة السّابغة» والرّحمة السائغة. 


وبعد : 

أخى المتفضصل بقراءة ما مرّ؛ ها قد تمت هذه الصفحات على ما 
ا ا وتبعتٌ فيك الجد في الحمْظ 
والمُدارسة وترفعك» إن كان ذلك كله ففضل من الله وحده عليك» وإن 
كان بعضه فتوفيقٌ من الله لك» وعلى الحالين؛ من شكر ريده ومن جد 
ود حفِظك ربك وتولاك. وأيّدك بالحقّ وأصلحك وهداك. 


والله تعالى أعلم» ونشبة العم إليه أنْلّم 
وصلی الله على سیدنا محمّد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
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ببعض صُوَرِ مخطوطاتِ الموطاً 


صور مخطوطات الموطاً 


| 

TEP SE OTERO 

arr FI | يل‎ 
CoE ENE NOME 

TIT E rg 
* ا‎ 


3 
a 
< 
سے‎ 


َِ 
ھ 
1 


TERETE MTNA ATA 


IIa)‏ و Eire n‏ کے 


ee cairn! Teres.‏ کی ر 


2 o Tra Pr SAA er 
ت‎ Ga a E A Ghar) ا‎ 
اداو‎ or A e 
EE TT 


ا a‏ شير 
اک کک 


0 نمت یصو چو ې Ey‏ 
e:‏ شاچ و > NE‏ 
i Sê 4‏ 

FTG marr 
دیول اا کج مشر‎ 


ere:‏ و ا دو 
og rT‏ 


ت ا 


N‏ 2 مہو لوکوم رہ 


$ IY تھ چیہ متا رچ ہے دز چ‎ 
a ran a A TAD RET 
qr A HAR EA TR hrf mr a 
a نیج کے مت کی کر ےم جو کہ حب‎ 
INAS EES GG Ia EE al ARM Na 
aren ra FR reir} 
DAKE ج نم‎ e oy ref hr efe چیہ‎ 
چو‎ e E TT 
î = Es ra opa meters 
4 r CA Ret rT Û < naf mrr 
AMADOR RT TY A کک‎ 
RET sf fee Pr 
FOr a SS a as E qe 
Pfr afer ECalaur 
OTL TY aR, 
nyt ref A) KTR Tz 
E Gaza ka LAI e qai pa ہے‎ 
r SOT تو ےہ ہد ج‎ oa 
e EG: 


- am a SETI Er 
SALSA Ca Da 


المدخل 


الى موطا الإمام مالك بن أنس 
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المدخل 


الى موطاأ الإمام مالك 
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صور مخطوطات الموطاً 


قالوا في الإمام مالك شه 
وقالوا فى الموطاً 


اا ب رع ا E O‏ 


الفصل الأول: حياة الإمام مالك 
المبحث الأول: اسم الإمام ونسبه 
المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم 
المبحث الثالث: صفة الإمام مالك الظاهرة 
المبحث الرابع : إعزار الإمام مالك للعلم ومهابة الناس له 
المبحث الخامس: إجلال الإمام مالك للحديث 
المبحث السادس: صُور من وَرَّع الإمام مالك 
المبحث السابع : ميزه الإمام مالك في المدينة المنوّرة 
المبحث الثامن: ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرّجال 
المبحث التاسع : بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 
المبحث العاشر: منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 
المبحث الحادي عشر: منابذة الإمام مالك للبدع وأَهُلها 
المبحث الثاني عشر: مؤلفات الإمام مالك 
المبحث الثالث عشر: مراسلات الإمام مالك الشهيرة 
رسالته إلى الليث بن سعد فقيه مصر: 


المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز العُمري الفقيه الراهد وفة: 0۹ 
المبحث الرابع عشر: من الأقوال الحكيمة للإمام مالك ٦۱‏ 
المبحث الخامس عشر: محنة الإمام مالك ٦1‏ 
المبحث السادس عشر: وفاة الإمام مالك ينه ۹ 
المبحث السابع عشر: من أشهر شيوخ الإمام مالك ۷۲ 
المبحث الثامن عشر: من أشهر تلاميذ الإمام مالك Vo‏ 
المبحث التاسع عشر: طبقاتُ أصحاب الإمام مالك ۷۹ 
الفصل الناني : الموطاً ۸۱ 
ل 3 
المبحث الأول: قصّة تأليف «الموظاً» A٤‏ 
المبحث الثاني : منزلة «الموظأً» ۸٦‏ 
المبحث الثالث: بعض ما قيل في «الموظأ» من الشَعْر ٩۱‏ 
المبحث الرابع : مزايا «الموظاً» ۹۳ 
المبحث الخامس: حبيب بن أبي حبيب وقصته مع «الموظأاً»! ۹٩‏ 
الخ الفا ريات «الموط اة 1۰۲ 
المبحث السابع : عِدَّة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظاً» ۰۸ 
المبحث الثامن: شروط الصَخة عند الإمام مالك في موظئه ۱۳ 
المبحث التاسع : المنهج العام لفقه الإمام مالك في موظئه 1۱۷ 
المبحث العاشر: روايات «الموظأً» ورواتها ۱۱۹ 

الأولى: رواية يحيى بن يحيى الليثيَ كله ۱۱۹ 

الثانية: رواية أبي مصعب الڙهري اه ۱۲۹ 

الثالثة : رواية سعيد بن عفير كه ۱۳۱ 

الرابعة: رواية سليمان بن برد انه ۳۲ 

الخامسة: رواية عبد الرحمن بن القاسم كه ۱۳۲ 

السادسة: رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي كانه f:‏ 

| 


لسابعة: رواية عبد الله بن وهب القرشئ اة 0 


المحتويات 


الام زواية عبد الله بن سفت الت 4 


التاسعة: رواية محمد بن المبارك الصوري ذه 


العاشرة: رواية مصعب بن عبد الله الربيريٰ 


راه 
الحادية عشرةً: رواية مُطرّف بن عبد الله له 


القانيه عشرة رواية معن بن غيسى الفراز كا 
الثالثة عشرة: رواية يحيى بن بكير كاذه 
الرابعة عشْرةً: رواية يحيى بن يحيى التيسابوري 


الخامسة عشرة : رواية محمد بن الحسن الشيبانيَ 
المبحث الحادي عشر: شروح «الموظاً» 


المبحث الثاني عشر: بعض مرويات الإمام مالك في الصحيحين 


أولًا : الرّواية عن مالك في صحيح البخاري 
ثانيًا : الرّواية عن مالك في صحيح مسلم 
المبحث الثالث عشر: أسانيد الإمام مالك في الموطاً 
المطلب الأول: أسانيده في الأحاديث المرفوعة 
المطلب الثاني : أسانيده في الأحاديث المرسّلة 
المطلب الثالث: أسانيده فى آثار الصحابة 
المطلب الرابع : أسانيده في أقوال فقهاء المدينة 
المبحث الرابع عشر: شرح بعض مصطلحات «الموظاً» 
قوله: السْنّة عندنا: كذا وكذا» 
قوله: «الأمر المجتمَمٌ عليه عندنا» 
فوله: «عن الثقة عنده» 


قول یحیی : الت الک ٤‏ مت سال سنل مالك...» 


قوله : «السَنَّة التى لا اختلاف فيها عندنا: كذا وكذا» 
قوله : «هذا أحسٌ ما سمعت» 


المبحث الخامس عشر: مسائل الفقه فى «الموظأً) 
١‏ - مسائل فقهِيَةَ خالصة 
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المدخل إلى موطاً الإمام مالك بن أنس 


ا سال هة غير طاهرة ۹ 
۳ - مسائل فقهيّة مستَهَلّةٌ بدليلها من المروي 1٦‏ 
٤‏ - مسائلٌ شائعة مشروعة وبعضُها منَدَعُ ۱۸ 
ه ‏ مسائل تبدو فيها خبرةٌ مالك العمليّة بمعايش الاس ومعرفتّه 
بأنواع المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرها ۱۹ 
اا او ت ما اا ل ل وره ۱۷۱ 
N‏ ۱۷۲ 
المبحث السادس عشر: من أهم الأصول الاستدلالية في «الموظاً» ۷٥‏ 
الأصل الأول: القرآن الكريم 1۷0 
الأضل اكاي 2 اة ۱۷٦‏ 
اللأصل الثالث: العُرّف ۷V‏ 
الأصل الرّابع : الاجتهاد بالرآي ۷۸ 
الأصل الخامس: القياس ۱۷۹ 
الال الاد :الا سان ۸۰ 
الأصل السّابع: سد الذرائع ۱۸۱ 
الأصل الثامن: عَمَل أهل المدينة وإجماعغهم ۸۲ 
الخاتمة 1۸0٥‏ 
مُلحَقّ ببعض صَوَرِ مخطوطاتِ الموطاً ۸۷ 


14٥ المحتويات‎ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


۹ 
إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
أولا: كتب التحقيق: 
ا وای اون ا د ی ا 


ط۱/ ۰ م ط۰۱۰/۲٣م.‏ 

٠٦ تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت۹۷٠ه). تحقيق فيصل العلي.‎ -٣ 

-٣‏ كشف اللثام فى شرح عمدة الآأحكام ا ا a‏ اھ)» 
تحقيق نور الدين طالب R۷‏ 

-٤‏ شرح كتاب الشهاب للقضاعي. ابن بدران (ت١١٤١١ه)ء‏ تحقيق نور الدين 
طالب ط۱/ ۷م ط۰۱۰/۲٣م.‏ 

۵- عادات الإمام البخاری فى صحيحه. عبد الحق الهاشمی (ت۹۲١١ه).‏ تحقيق 
محمد ناصر العجمی ۷١۲۰م‏ 

۷- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان)» البعلي (ت۸۹١١ه)»‏ تحقيق 
نور الدين طالب ط۱/ ¥ م ط٣/‏ ۰م 

۸- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح» ابن بدران (ت١١٤١١ه)ء‏ تحقيق محمد ناصر 
العجمی» ۷١١۲م‏ 

۹ دره الفواص فی حکم الذكاة بالرصاص» اين بدران ( ت١١٤‏ ۱۲ھ)» تحفیق 
محمد ناصر العجمي. A۷‏ 

-٠١‏ شرح منظومة الآداب الشرعيةء الحجاوي (ت۸٦۹١ه)ء‏ تحقيق نور الدين طالب 
ط۱/ ۲۰۰۷ م. ط٣/‏ ۲۰۱۰م. 

م٣‎ ۷ الحْطّب السنيّة. مكتطفى البو لاقي( ۲١اه تحقيق ولید‎ -١١ 

۲- الشن ( رة خت ی عيد الله النوري (ت۱ ۰ھ( ¥۷ 

۳- الخطب الجمعية فى المواعظ الأسبوعية. محمد أحمد الفارسى ۰ھ( 
۷م 

-١‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة. عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۳۹۷ه)» اعتنی به نور الدين مسعي» طا/ ۲۰۰۷م E‏ 

-٥۵‏ رسالة آبي داود لأهل مكة في وصف سننه» مع المدخل إلى سنن آبي داود» 
تحفيق محمد النورستاني. ط۱/ °۸ ۰م. ط٣‏ / ۱۰ ٣م‏ 

»)ه۸٣٣ت( المصعد الأحمد فى ختم مسند الإمام أحمد. ابن الجّزري‎ -٠١ 
تحفيق محمد ناصر العجمي» م‎ 


۷- القول العلي لشرح أثر الإمام علي» السماريني (ت۸۸١١ه)»‏ تحقيق محمد 
النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط۲/ ۲۰۱۰ م. 

۸- تحفة الخلان في أحكام الأذانء الدمرداشي (ت١١٤٠١ه)»‏ تحقيق محمود 
الکجش. ۲۰۰۸م. 

۹- فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون (ت٣٠٠ه)»‏ تحقيق مكتب 
الشؤون الفنية» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط٣/‏ ١٠١۲م.‏ 

-٠١‏ سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية فى جيد 
الأسة الكويتية ابن دران ( فا۳ ١ه‏ يق الطاهر خذيرى. طا 
۸ م. ط٣/‏ ١۱١٣م.‏ 

-١‏ نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان» عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۲۹۷ھ)» م 

۲- الرشد» عبد الله النوري (ت۱١٤۱ه)»‏ اعتنی به نور الدین مسعي» ۲۰۰۸ م. 

۴ اتح الزحمن فیما بب سره علی گل إنسان: الوضاخی ( ت٥٣١‏ اه تحقیق 
محمود الكبش» ۱ م. 

.م۲١٠١ التيسير نظم التحرير. العمريطي (ت۹۸۹ه)» تحقيق ياسر المقدادء‎ -٤ 

-٥‏ إعلام الأنام بفضائل الصيام البكري الشافعي (ت١١٠۹٠ه)»‏ تحقيق سامي 
صبح ١۲۰۱م.‏ 

-١‏ نظم رسالة ابن آبي زيد القيروانيء الغلاوي الشنقيطي (ت٣٠٠١ه)»‏ تحقيق 
محمد آحمد جدو ١٤۲۰۱م.‏ 

۷- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق. ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق 
عبد الرزاق البدر ۵١٠١۲م.‏ 

۸- ست رسائل في أحکام المساجد. تحقیق سامي صبح» ١۲۰۱م»‏ وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد» عبد الغني 
النابلسی (ت۳٤١١ه).‏ 

- سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسهء 
رای -( فک آه: 

- البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بيشًا في الجنة» 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجد» على الأجهوري (ت١١١٠ه).‏ 

- فضل بناء المسجد, الطوخي (بعد ١١١١ه).‏ 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره» محمد عبد الفتاح الشافعي. 

۹- الأصول من علم الأصول» ابن عتیمین (ت۱٩٤۱ه)‏ = (۲۰۰۱م)» ١٠١٣م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 

-۴١‏ فأعدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله وولاة الآمورء ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق عبد الرزاق البدر» ۸٠١۲م.‏ 
عبد الله الحضرمى الملقب ب (بحرق). ۸٠١۲م.‏ 

ثانيًا: كتب التآليف: 

-١‏ ضوابط الفتوی, ۲۰۰۵م. 

۲- التأصيل الشرعى لما ينبفى أن يتجنبه الإمام والخطيب. الطاهر خذيرى. 
طا/ 0م طٰ٣۲/‏ ۰م 

.م۲٠٠١ و۲)»‎ ١( رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء‎ -٣ 

+- رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (۳ و٤)ء‏ ۵١٠٣م.‏ 

0۵0- المختصرات النافعة (١)»ء‏ 0م 

1- المختصرات النافعة (۲» 0م 

۸- محمد اک من الميلاد الأاسنى إلى الرفيق الأعلى» كمال محمد درویش. 
۰1 ١م‏ 

۹- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطاهر خذيري» ط١/‏ ١٠٠۲م.‏ 
ط ٣١۱۰/۲‏ م. 

-١‏ كيف نعيد للمسجد مکكانته. محمد آحمد لوح» ط۱/ 1 م. ط٣‏ / ۰م 

-۱١‏ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۵م)ء ط۱/ 1م ط٣‏ / ۱م 
۱م 

۲۳- المدخل إلى صحيح مسلم محمد النورستانى. طا/ ۷ مھم ط۲ /۲۰۱۰م. 
ط٣/٤۰۱٣م.‏ ط٤/ ٣٣٣‏ ٣م.‏ 

-٤‏ المدخل إلى جامع الترمذی» الطاهر خذيري» ط۱/ ۲۰۰۷م. ط٣/ ۲١٠١‏ م. 

.م۲٠٠۷ الأسماء والمصاهرات بين آهل البيت والأصحاب» السيد بن إبراهيم‎ -٥ 

-١‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى» كتبها تلميذه: 
أحمد بن محمد الأمين بن آحمد الجّكني الشنقيطي» ط١/‏ ۷٠٠۲م.‏ ط٣‏ / 
م 

۷- كيف يؤدي الموظف الأمانةء عبد المحسن العباد البدر» ط١/‏ ۷١١۲م.‏ ط٣/‏ 
ENS‏ 

f 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


= 


۹- آنیس الخطباء eT‏ ط۱/ e‏ ط۲/ 
۲١‏ المدخل إلى س سنن آبي محمد انورستاني ومعه رسال آبي داود لآهل 
آلد خل إ لمتن انتا مجه انور تائ ل 2۸ ا طا ا 
۳- المدخل إلى موطاً مالك بن أنس. الطاهر خذيري» ط١/‏ ۸١٠۲م.‏ ط٣/‏ 
۰م ط٣/‏ ۳م 
ط٣‏ / ٢٣٣٣م‏ 
-٥‏ حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» صالح الصاهود ۲٠٠۸‏ م. 
-١‏ الشاء المتبادل بين الآل والأصحاب ۲٠٠١۸‏ م. 
۷- طالب العلم بين آمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة 
والخطباء (0). محمد بن خليفة التميمي» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط۲/١٠١۲م.‏ 
۸ الكسب الطيب» آحمد جلبايةء ۰۸ ۰م 


ط٣/‏ ۲ صم 
۳ المدخل إلى صحيح ابن خزيمة. > محمد Ss‏ طا۱/ ۱۱ ١م‏ ط٣/‏ 
YY‏ 
م 


.م۲١٠١ بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام» نور الدين مسعي»‎ -٤ 

.م۲١٠١ القول التمام في استخلاف الخطيب والإمام» سيد حبيب»‎ -٥ 

1- الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين» ياسر مقدادء ٣١١١‏ م. 

۷- طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية. ۲١١١‏ م. 

۸- مراتب الدلاله. محمد الحسن الددو» ١٠١١۲م.‏ 

۹- دروس الإمام (الجزء الأول)» ط۱/ ۲۰۱۱ م. طط ۲۰۱٤/۲‏ م. ط ٣١٠١/٣‏ م. 

.م٣١١١ آيها الخطيب» عبد الرحمن الصاعدي»‎ -١ 

.م٣١١٠١ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۹م) طبع‎ -٤١ 

۲- المدخل إلى صحیح ابن حبان» محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۱۲م. ط۲/ ۲۳٠٣م.‏ 
۳- فقه الصيام في الإسلام حمادة مسيرء ١٠١۲م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


.م۲١٠١ قواعد ومهارات في إدارة المساجد» سامي صبح‎ -٤٤ 

.م۲١٠١ المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة. محمد الآمين بن مزيدء‎ -٥ 

.م۲١٠١ دروس الإمام (الجزء الثاني)»‎ -١ 

۷- الخطب المنبرية لعام (١٠١۲م)»‏ طبع ١٠١٣م.‏ 

۸- الخطب المنبرية لعام (١۲۰۱م).‏ طبع ۶٠١٣م.‏ 

۹- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۲م)ء طبع ١٠١۲م.‏ 

.م۲١٠١ أصول في المعاملات المالية المعاصرةء خالد المصلح‎ -٠١ 

.م۲١٠١ حرمة الدماءء خالد الكندري»‎ -۵١ 

۲- الخطب المنبرية لعام (۱۲٠۲۰م)ء‏ طبع ۵١٠١۲م.‏ 

۳- اللطائف القرآنيةء ابن القيم (ت١٠١۷ه).‏ جمع متعب المطيري» ۲١٠١‏ م. 

.م۲١٠١ الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزانء‎ -٤ 

۵- شرح الدروس المهمة لعامة الأمةء عبد الرزاق العباد البدرء» ١٠١٣م.‏ 

-٣‏ آحکام المساجد من صحيح البخاري» سيد حبيب ٣١١١‏ م. 

۷- صفوف الصلاة فضائل وأحكام» فؤاد الجرافي» ۲١٠١‏ م. 

۸- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجد. يونس الطلول» ١٠١۲م.‏ 

۹- شرف إمام المسجد والمؤذنء سليمان الرحيلي» ۱۸٠۲۰م.‏ 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 

آحمد محمد عامر» ۹٠١۲م.‏ 

-١‏ المدخل إلى مسند الإمام المبجل آحمد بن حنبل» سامي صب ٣٠۲۳‏ م. 

ثالتا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: العدد )١(‏ و(۲) ١٠١٣م.‏ العدد (۳) ١٠١۲م.‏ 
العدد )٤(‏ ۷٠١۲م.‏ العدد )٥(‏ ۸٠١۲م.‏ 


